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الأستاذ ود حمن اميل 
الأستاذ عمد قتح الباب .. 
الأستاذ سال الان السارق 
: الاأدبب عبدالملمعيسى . 

: الأستاة” عزيزأحدنهنى . 

: تايف عمرنون فلورلس لات 
عن مجوتيرج مائدل» اسودية 
هن مجملة : « تورتتوستار» 
الأستاذ ابره هي بداقادرللاز 7 
الدكتور زى ميارك . 
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عد أبرهم شاتوت 
: الااديب خليل أحد جاو 
بحا فرع قرس | ( قرعو السني) 
14 أخبار سيناية [مصورة] 
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حربان مط اد 


ارما المأبياعلى مط واحن 
لللاستاذ |إبرهم عبد القادر المازق 





و 

شهدت الحريب ,المظمى - أو التى كنا نظما المظهى = 
وهی التی قامت فى سنة 21414 وهأنذا أشهد حربا عظمى أخرى 
بمد نخس وعشرين سنة ؛ فأنا فى هذا من المخضرمين . ويبدو لى 
أن ألانيا المتارية هى ألانيا الفيصرية » لم تتغير روحها ولا نزعاتها 
ولا وسائلها ولا أساليها . فليس البوربون - ماوك فرنسا الذبن 
عصفتبهم ثورمه. م وحدمالذين إيتملواشيئا ول ينسواشي. 
وب أن يكون هذا هو طراز المكام فى بلد من أرق بلاد 
العالم وشعب من خير الشعوب ثقافة وأديا وفتاً وعلداً وفلسفة . 
ولايد = كا يذهب إلى ذلك الأستاذ المقاد ‏ أن يكون فى هذا 
الشعب عیب يسمح بان یکون هذا طراز حکامه الدی لا يكاديختاف 

وقد عانت ألانيا أقسى ما يكن أن تمانيه أمة من جراء 
مغك دج ببة الغزر: لناية الماجة يكرت دصري بسنة تيوه 
نحت هذا السء وتجاهد أن تطرحه » فكان التنظر أن تق 
أن تحمل عب آخر مثله» فإن المائد إلى الجريعة لقن اک 
المطف أو يمول على ما فى قلوب الناس من الرحة » ولكن حكام 
أمانيا ى هذا الزمان لا يجملون بام إلى النعات. بل يقدمون 






































14۰۸A 





على إثارة حرب عالية بمد أن أعدوا عدتهم لا غير عابئين برأى 
العالم أو مالين با يجره علهم من السخط والنقمة . وما من شك 
فى أن المر هتار نبج نبجه هذا عن « عمد وسبق إصرار © 
كا يقول رجال القانون . وعراميه كلها معروفة مرك كتابه 
«كفاحى » . وخطته هی أن يمد لبلاده أقصى ما يستطيع هن 
قوت ثم تجه إل اشرق فيس سلطا عليه حت إذام أ ذا 
ارتد إلى النرب فرى عليه ظله وأذله . ومع أن هذا معروف 
ولا خفاء بهم راه يتسجب لبريطانيا وفرنسا ماذا ينها من شرق 
وربا ولاذا تحاولان صده عن غایته في هكأنهما لاتعلمان أنه منقاب 
علهما بعد أن يفرغ من هذا الشرق . 

وکا بجنت الفْسا الانيا على الصرب فى سنة 1914 
يج هتار فى هذه الأيام على :. فقد ادعت السا أن ولى عهدها 
إغا قتل فى سراجيفو يتدبير الصر بيهن وإنكان قد قتل فى أرض 
عسوية وبأيدى ردلا نمسويين . ولم يظهر أى دليل على وجود 
أية صلة بين الصرب وهذه الجركة ؛ ولكن الكونت برختواد 
رئيس وزارة امسا كان غبياً قصير النغار » وكان همه أن يسحق 
الصرب ؛ وقد حذره نيزا رئيس وزارة الج[ وكجذر ]لأ مكقاطود 
أيشا ولكن الامبراطو ر کان متهدما وكانأزمامكراق يداو زه 
الأعمى » فكانت الحرب الى ألوت بالفسابوأذات ألانيا 

واليوم يقلد هتار هذا السلف الطالم فيتجنى على بولندة 
ويزعمها مهدده ل لا تذعن لمشيشته 3 مهدى إليه دارج 
والمر البولندى والأرض الى فما من الألان نفز قليل أ كير . 
: يقولون فى بعض أمثالهم : « إن هذا الميوان خطر 
لأنه يداع عن نفسه حين باجم » وكبذإك يُقول هتار عن إولندة 
فذنها أنها لا-تريد أن مخنق 

وقد رمم هتار خطته ببراعة فأعد فى الذرب خط سيجفريد 
ليحول دون زحف فرنسا على ألانيا من الذرب وليتسى له أن يضع 
فى هذا الخط أقل عدد يكى للدفاع عنةا» ثم برى يمعطم قوت 
على الشرق فيكتسحه فى أوجز وقت » ودوع الملي بسرعة 
القضاء عا ل الأمم فى أيام ممدودات » ويمد أن يفمل ذلك ويترك 
دول البلقان متمد الفرائص ويفتح لنفسه الطريق إلى كل سوق 
ويكفل لبلاده كل ما عسى أن محتاج إليه من أقوات ويترول 
وخامات وغير ذلك » وببذا يحبط الحصر الذى عسى أن تضربه 
بزيطانيا بحرا عليه برتد إلى خط سيجفريد بقواته الأخرى ويقول 
لفرنسا وبريطانيا : الآن نستطيع أن نظل. نقتتل نصف قرن 


















االرسالة 


إذا شتا » أفلا ترون أن السلح خير وأن اقلم بالأمن الواقع 
جد من هذه المرب العقيمة ... 

وكذاك کان القيسر غيوم يتمد على انسر دالرق» 
أو « الخاطف » وكان همه بوم شن الفارة أن يحمل جيشه على 
جناحى نمامة ويطير به إلى باريس ويستولى علها فإذا الحرب 
قد انهت -- واليوم يقلد هتار سلفه ويزيد عليه المجوم بنير 
إنذار وعلى حين غرة وفى مأموله أن بقضی على بولنده وعحو 
وجودها قبل أن تستطيع أن مجمع جيشها كله وتقذف به إلى 
ميادين القتال . فالنصر « البرتق » هو الذى عليه ممول.هتار الآن 
کا كانعليه معو الفيصر غليوم؛ وكا أخطأ حساب القيصر بخ" 
الآن حساب خلفه هتار» فإن بولندة تأىأن تزول فيا « بين غمضة 
عين وانتباهتها » ولا عبرة بالاستيلاء على بلد هنا وبلا هناك 
فا دام الجيش الدافع سل فا مرب دائرة الهاج لم ينتصر » 
وإعا يكون النصر بالقشاء على القوة'الدافمة لا بأخذ المدن . 
وخط سيتجفريد قوی متين ولكنه أنشى” على جل - فى أقل” 
من سنتين = وقد ظهرت فيه مواطن ضمف غير مأمونة» اليش 
الترتتي رة الآن:وبتس هذه الواطن الشميفة فيه ويحمل 
علمله ونطّطر ألأنيا إلى إرسال النجدات إليه « على جناحى 
ات © ويتوالىبورود هذه النجدات يخف الشنط الراقع على 
بولندة قتطول مقاومها على خلا ما حسب هتارء وجب أنيدخل 
فى حساب الحاس ب أن الجيش الأمنى ليس کا مهولون به فقدكان 

جبش القيصر خيرا منة . ذلك أنه هو أيسا أنشى' على جل بمد 
أن ظلت أثانيا عشرين سنة عرومة من جيش بالمنى السحيح 
يمقتفى مماهدة فرساى . ومن السهل أن جند ملانين الرجال 
کا فمل هتار ولكنه ليس من السهل أن مخرج المدد لكان 

من الشباط الأكفاء فى هذا المصر لمؤلاء اللايين من الجنود 
ابح وات اليش الألانى لا تنقصه الشخامة فى المده 
ولا فى المدة ولكن ينقضه الضباط الأ كفاء من الطراز الحديث 
بسبب هذه السرعة ‏ البرقية 6 فى تكويتهم 

وقد كنا نظن من الواشح أن من المسير فى هذا الزمان 
أن تسيطر أمة على العام على حو ماكان يحدث فى المصور للاضية ؟ 
فليس من المكن فى هذا ازمن أن تكون فى السام أمة واحدة 
لما شأن کا کان ال مال فى آم الرومان والعرب وغيرم . فا ين 
أكثر الأمم تفأوت ي ذكر إلا ذبايحدثه اختلان المصائص القومية؟ 
أما فى الملوم والمارف والقدرة على الابتكار والاختراع وما إلى ذلك 














ازسالة 1۸۰۹ 





جناية أحمد أمين 


على الا دب العربى 
للدكتور زک مبارك 


1 - 
موود 
كنت حدات القراء فيا ساك أن م على الأستاذ 
أحد أمين إلا بمد أن صح عندى أنه يسىء إلى نفسه وإلى الأدب 
المرنى إساءة خطرة تستوجب السارعة إلى تعريفه بخطر ما يصن 
عمناه يثوب إلى رشده فيرجع إلى الصواب 
ونی مطلع حديث اليوم أثير مشكلة تحدث بها إلى تلاميذه 
فى كلية الآداب وكان لها صدّى » هو حيرة بمض الشبان الذين 
كانوا يثقون برجاجة المقل عند ذلك الأستاذ القضال 
وما الذى حدّث به تلامية» فى تلك الكلية ؟ 
حدثهم أن من رأيه ألا يدرس الأب إالمرآى فآ التارسق 


فالطبقة واحدة أو متقاربة . وقد رأينا الآلآن في المرب المظلمي 
الاضية يفاجئون الحلفاء بالفازات السامة أو الخائقة أو الكاوية 
وما أشبه ذلك» ورأينا الحلفاء يسرعون إلى اختراع الكامات 
الواقية ثم يصنمون هذه الغازات ويطلقونها على الألمان ؛ وبذلك 
يضيمون عليهم هذه الزية . وأمثلة ذلك كثيرة وكلها شواهد على 
أن ألانيا تكرر خطأها القديم ولا تمتبر بمااكان فى المرب الاضية 
التىكان الغلن أن عبرها ستظل ماثلة 

ولمل هذه أؤل حرب تقدم أمة على إنارتما وى جائمة» أوعلى 
الأقل وهى تمانى نقساً شديد؟ فى الأقوات والواد الأخرى التى 
لاغنى عنها لا فى سل ولا فى حرب . فلا جب إذاكانت بريطانيا 
وفرنسا تشنان على ألمانيا حرا اقتصادية فإنهما تعلمان ما تصنمان 
وتمرفان ما تكابده ألانيا وما تلن أن فى وسمها أن تمالجه وتتتقى 
شره بسرعة القضاء على بولندة وهو حساب يدأ يظهر أنه يخطلى'. 
فالمجب لألمانيا التى نجمل حياتها كلها ومصيرها رهناً بحساب 
قد يخطى' أو يسيب . الحق أن هذه مقاصة فذة فى تار الأمم 

ارم عبس القاور الار 





الثانوية ولا الدارس المالية » وأن الواجب أن 'يقتصر درس 
الأدب العربى على التخصصين فى دراسة اللغات (؟ 1 ) 

هذا كلام نقله إلينا كثير من طلبة كلية الآداب » فمل 
هو يح ؟ 

يحب على الأستاذ أحد أمين أن يسارع إلى تكذيب هذا 
الكلام » إن كان من الفتريات » ويجب عليه أن يحدد الأرض 
منه إن كانت نسبته إليه صميحة + لأا حب ألا عرض عسكزه 
لأخطار الإشاءات والأقاويل 

والواقع أن الكاام النسوب إلى الأستاذ أحد أمين ينفق 
فى روحه مع الآراء التي أذاعها فى الأسابيع الأخيرة » فهو يقول 
صراحة بأن الأدب المربى ى أغلب أحواله أدب معدات لا أدب 
أرواح » وأنه لم يسور البلاد المربية والإسلامية » وم يصف 
ما وقهوقها من أحداث اجتاعية » وم يشهد بأن أهله أحسوا 
الطبيمة وتأئروا بألوان الوجود 

ومن الواشح أن الرجل يحترس ف بمقالاته أ کر ما ترس 
فى عاشراته » فأ قله أحد أمين فى لة الثقافة ليس إلا صورة 
دة لا أذاعة"ىكلية الآداب 

حن إذن أمام فتنة جديدة » هى فتنة القول بأن اذوب 
المربي لا يسلح لتربية الأذواق فى اليل الجديد . وهذه الفتدة 
ليست من مخترعات أحد أمين » فقد تحمت" قرونها منذ أ كثر 
من نحسين سنة حين أراد الستعمرون والبشرون أن يوهموا أبناء 
الم المربية بأن الصلة:يين ماشيهم وحاضرثم لم يبق لها مكان » 
وأن السلحة تقضى بأن يوضع الأدب القديم فى التاحف » 
وألا يدرسة غير التخسسين عل حو ما يسع الأورييون 
فى الآداب اليوثانية واللاتينية » ثم یل کل أمة غل لجا 
الحلية فتجملها لن فالتخاب والتأليف » وبذلك تكون اللئة 
التسينة: كا أو جنة نات العموب:الثربية ة کا ارت 
اللاتينية أا أو جد للغات الشموب اللاتينية . وقد صرح 
يذلك السيو ماسينيون فى خطبة ألقاها فى بيروت سنة ١581‏ 
ونقد ما بومذاك جقال أرسلته إلى جريدة « البلاغ » من باريس 

والحن أن الفتنة التى أذاعه! الستعمرون والبشرون كانت 
فتنة برّاقة خدّاعة تزيغ البسائر والمقول » وقد اتخدع بها من 

















كما اأرزساة 





امضخدع فى الأعوام الماضية ‏ فكانت الفاضلة بين الفصيحة والمامية 
من الشسكلات التى تقام لما الناظرات فى بعض الماهد والأندية 
الأدبية . وقد وسل صدى هذه الفتنة إلى الجمع اللغوى بالقاهرة 
فانقسم الأعضاء إلى فريقين : فريق يقول بدراسة المجات الحلية 
وفريق يقول بأن الأفضل إنفاق الال فى إحياء الأذب القديم » 
وقامت بسبب هذه الشكلة مساجلات فوق صفحات الجرائد ين 
الد كتور منصور فهعى والدكتور طه حسين 

والظاهر أن الأستاذ أحد أمين من أنصار القول بإحياء 
اللاجات الحلية» فهو يدرس علىسفحات مجلة الرادبو الصرى ألفاظ 
الادجة الصرية باهم يدل على تأصل تلك الفتنة فى نفسه الواعية ! 

'فهل تكون مقالاته فى محلة الرادبو الصرى ثواة لحاضراته 
عن الأدب المربى الصرى بكلية الآداب فى الأعوام القبلات ؟ 

حن فهمنا أن الفرض من إنشاء كرسى للأوبي“المزى 
بكلية الآداب هو درس الآثار الأدبية المغليمة ال أبدعها االصريون 
باللفة النسيحة منذ فتح المرب مصر إلى اليوم لأن مهبر تفردت 
زايا كغيرة بين الأمم المربية » فأعظلم مكتبة عر بية فى العام هى 
دار الكتب الصرية » وأعظم جاممة عربية :ف العالم هئ الجامعة 
الصرية » وأعثلم ممهد إسلاى فى الما هو الأزهر الشريف » 
وأعظم عافة عربية فى العام هى السحافة الصرية » وأعظم مجم 
عربى وهو لسان المرب ألف فى القاهرة » وأعت م كتاب ت 
النبوية ؤهو سيرة ابن هشام أنّن فى مسر » وأعظ م كتاب 
فى ناريخ الإنشاء وهو صبح الأعشى ألفه أديب مصرى هو 
القلقشئدى » وأعفلم موسوعة عربية وهى نهاية الأرب ألنها 
أديبٍ مسرى هو النويرى »> وأعظم شارح لذاهب القصوف » 
ونمو الشمرانى » مصرى من أبناء النوفية ... ومصر كانت اللاذ 
لماماء المرب بعد أن اعتدى التتار الممجيون على بغداد ؟ ومصر 
كانت اللجأ لأحرار التفكير من المرب حين اضطهدم الأتراك 
فى سورية ولبنان ؛ ومص ركانت ولا تزال صلة الوصل بين الحشارة 
الشرقية والحضارة الثربية ؛ وبفضل: سواعد الصربين اندحر 
الصليبيون ؛ وبفضل مصر حبطت دسائس البشرين فى الشرق 
وم أعوان الستعمزين فى تقويض دام الحضارة المربية 





فا الذى سيصنع أجد أمين حين يدرس الأدب الصرى 
بكلية القداب ؟ 

أترونه ينهم الفرض الأسيل من الأدب الصرى فيرفع 
آصار ال حول عن مآثر الصربين فى خدمة الأدب واللغة والتارخ 
اشع ۲م ترونه يتخذ مادة الدرس من الكلام عن أحاديث 
اطاجة خدوجة والس مشحوت ؟ 

إن كلية الآداب لن تعيش بمنجاة من رقابة النقد الأدبى » 

ولن مهمس أحد أمين بكلمة أو فكرة بدون أنتصل إلى من همهم 
معرفة جوه الرسالة الأدبية التى تذيمها كلية الآداب » ولن يرن" 
فى أبهاء تلك الكلية صوت ينطق بالحق أو إلباطل إلا وحوله 
أرصاد من عقو ل الشبان الأذكياء الذين تو جههم عزا نهم وقاريهم 
إلى أن يكونوا أبطال الفكر المربى السحيح فى المصر الحديث | 

إن لوقن بأن أصدقاءنا من أسانذة كلية الآداب يمرفون 
جيدا أن الأمة ننتظر أن يكون ذلك المهد المظم أهلاً ىكل 
لؤقتللأيالة المليمة/التى عمدت" بها إليه » فلا يكون مسرا 
لل راء الْظيرة الم يديا بعض الناس فى إحدى الجلات 

لقدا ونا إألننا مر أن تكون كلية الآداب بالقاهرة 
هى النبراس الذى تستضىء به النقول فى الشرق ؛ وقد استطاعت 
تنك الكاية بفضل التفوقين من أساتذتها ويخرتيجيها أن ترفع 
لواء الدراسات الأدبية والفلسفية » فن الجازفة بسمسها العلبية 
أنتصفح عمن يقفون عندالحدود السطحية ىنهم الأدب والتارخ 

**# 

أقول هذا وقدكتب إل أحدٌ التخرجين فى تلك الكلية 
خطاباً يقول فيه : إن اللغة المربية ليست لغة الضريين . ولو شثت 
الصرحت س صاحب .ذلك الطاب » ولکنه صديق عزيز 
لا أحب أن أعرّشه للاتسام بسمة الحطأ الذى وقع فيه أستاذه 
أجد أمين 

وإعا بهمنى نقض هذا الرأى لاله على ضمغ برقع رأسه 
جد جو كيه ST Fr‏ 
أن يشي على رجلين أو على أربع »وأ خليي باق شب 
له الوازين ! 
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وهذء الشبة لما صورة من سور الحق : 

فاللغة المربية ليست لغة مصرية » وإها هى فى الأصل لنة 
أجنبية للها إلينا المقيدة الإسلامية 

هذه الشنهة تحمل وجه ججيلاً من وجوه المت » ولكلها 
تذكر بحكاية اللص الذئ ری صاحب الدار يجول فى أرجاء داره 
فساح : من الذى هناك ؟ ! 

أسها القراء 

إعموا اليج ج الآتية» ثم كذ وى إناستطمم» ولن تستطيموا 
ادا أ تال TS‏ 
عشر قرا » فهل تمرفون أن الصريين تكلموا لغة واحدة ث 





عشر قرت قبل أن يتتكلموا اللغة المربية ؟ 

هل يستطيع رجل من علماء لار السرية أن أن أهل 
مصركانت لمم لئة واحدة فى أى عهد من المهود قبل أن يمرفوا 
اللغة المربية ؟ 


إن التاريخ يؤكد أن الضْريين قبل:الإستلام كانت لج نة 
فى الثمال ولغة فى الجدوب » ويؤكد أنهم شرفوا لن اة مى اللغة 
اليونانية » وكانت لنة رسمية فى بعض المهوه » :وربما استطاع 
التاربيخ أن يقول إن مص ركان فيها ثلاث لفات : لنة لأهل مسر 
الوسعلى ولنة لأهل الجنوب ولمة لأهل الشمال 

وقد يستطيع التاريخ أن يؤكد أن بنش الأقليم الصرية 
عرفت اللغة المربية قبل الإسلام. والنشابه يين اللمة الصرية واللفة 
المربية أثبته كثير من الباحثين منهم الرّحوم أحد باشا كال 

وأحدّد النرض فأقول : 

إن اللغة التى تسود سيادة نامة فى قطر من الأأقطار ثلاثة عشر 
قرت لا تكون لنة أجنبية وإما تتكون لنة قومية . وسيأى يوم 
تسى فيه اللئة المربية اسم خر هو اللغة الصرية » لأن المرب 
الأسليين في حواضرم وواديهم لا يتذوقون اللئة الفسيحة 
كا يتذوقها الصريون » ولولا مصر لانقرضت لنة المرب منذ 
أجيال طوال 

با بنى آذم من أهل مصر » إمموا وأعوا : 
- لممكة أرادها الله المرب والسليين ‏ 


إن مصر 








البلد الوحيد الذى انقرضت لناته القديمة لتحل محلها اللغة المربية؛ 
وهذا حظ لم تظفر بمثله أمة عربية : فالأقطار الشامية يا فيها 
اللغة السريانية واللغة العبرانية ؛ والبلاة”المراقية نحيا فيها اللغة 
البابلية واللنة الكردية » ولفات أخر يمرفها أهل تلك البلاد ؟ 
والجزيرة المربية ميا فما للمجات مختلفات ؛ والبلاد الغربية فيها 
ما تعرفون من لغات متنافرة بمضما قديم وبمضها حديث » والرجل 
المربى قد يحتاج فى تلك البلاد إلى. ترجان 

وقد عضفت عصور الظلمات بلغة الفرآن فى كثير من المالك 
المربية ‏ فاشطّرت بغداد وكانت عروس العروبة إلى أن تكم 
اللفة الفارسية بضمة قرون » ثم قهرها الظم بمد ذلك على أن تنكام 
غير قليل؟ والشام فى مختلف أقطاره تمر" ضكارها 
لأمثال تلك الخطوب . ومع هذا لطف الله مصر فظلت موئل اللغة 
المزبية# وكانت الساجد فى القاهرة وفى سائر الحواضر الصرية 
نارس جاممة لنشر علوم اللئة والدين » وما بزال الناس يذ كرون 
,كيس رحفظ الأذهى الشريف تخلفات الفّرس والمدود والمراقيين 


والشوام والتاريةأ والأندلسبين فى ميادين العقول والنقول 





فالثين بمسبون بأن اللنة العربية فى مصر لغة عقوم 
مجرمون يستأهلون التأديب وكيف تتكون لنة أجنبية وقد تلفت 
فى دمائنا وأرواحنا حو ثلانة عشر قرت » وكنا الدع التى تصد 
ما بوجه إلها من سهام وانبال ؟ 

إن النة المربية فى مصر أرسخ من اللئة الفرنسية فى فرنسا 
ومن اللغة الإتجليزية فى انجلترا ومن اللغة الألاية ى ألنياء لأن 
تلك اللذات بسورتها الراهنة لم تمش فى بلادها ربع الدة الى 
عاشتها اللفة المربية فى بلادنا » والفرق يننا ويينهم مهم سلوا 
من الدسائس وابشلينا نحن بالدسائس 8 

وهل يستطيع شاعى مثل فكتور هوجو أن يجد فى أجداده 
من تكلم اللئة الفرنسية كا يحد حافظ ابراهم من أجداده من 
تكلم اللغة المربية ؟ 1 ١‏ 

وأ كانت اللغات الفرنسية والإتجليزية والألانية فى الوقت 
انى ظهرت فيه أشمار أبى تمام والبحترى » وابن الروى » 
والشريف الرضى باللغة المزبيه ؟ ' 
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اأرساة 





وهل فى الدنيا لنة عاصرت القرآن وبقيت مغهومة لأهلها 
على حو ما يفهم القرآن فى ججيع البيثات العربية ؟ 

إن مصر هى التى حفظت لنة القرآن بلا جدال ولا تزاع » 
فن المار أن بوجد فى أيناها من يقول إنها لغة أجنبية 

ومن أيجب العجب أن تحفظ لنا الأمم المربية هذا الفضل »> 
ثم تتنكر تحن لهذا الفضل 1 

من أتجمب السجب أن تذكرنا الأ العربية بماشينا فى خدمة 
اللئة المربية » ثم يكون فينا من يقول بأن اللنة المربية فى مصر 

فا هی لنتنا إذن ؟ 

إن اللغات الصرية القدية لن تمود أبدك» ولوأتفقنا ف سبيلها 
غاليات الأنفس والأموال » فمل 7 زق اڭ تتكلم بعض اللغات 
الأوربية » وهى أ أجنبية ؟ 

وهل يدعو إلى هذا الرأى غير 
ما تعيش به الأم من القومات الذانية 1 1 

إن مصر ستحتفل بعد قليل بالميد الآلنى اللقاهرة ٤‏ فمل 
تستطيع مدينة فى الشرق أن تقول إنهاً أدت للدراسات المرية 
والإسلامية ما أدت القاهية ؟ 

هل تستطيع مك وهى مهد اللغة المربية أن تقول إنباتنافس 
القاهرة فى ماشبها اللنوى والأدبى ؟ 

وهل طبع االصحف فى مكة بقدر ما طبع فى القاهرة ؟ 

وهل أذيمت تفاسير الترآن فى أى' بلد على بقدر ما أذيمت 





ارق جر 


فى القاهرة ؟ 
وهل نشرت عيون الؤلفات المربية إلابفشلمطايع الفاهرة؟ 
وهل عرف التسامح فى درس الذاهب الإسلامية کا عرف 

فى القاهرة ؟ 
إحفظوا نممة الله عليك » يا أهل مصر » وكونوا عند ظن 

الأم المربية بوطتك ال حبوب 

s+ 
ولنفرض أن العامية هى لفة الصريين وأنها ترجع إلى عهد‎ 
سبق الإسلام هو عهد المكسوسك قال بمض البشرين » قاعسئ‎ 


أن تكون تلك المامية الصرية ؟ أليست لنة عربية فصيحة 
الفرداث لا يتقصها غير الإعراب وهو ليس شرطع أساسيًا 
فى الإفساح ؟ 

أا لا أسمى هذه اللئة عامية » وإنما أسها لثة التخاطب 
neue pa6€‏ هنا ولكل أمة فى الدنيا لثتان : لغة: مخاطب 
ولغة إنشاء 

ومن حدتم أن أمثال الإتجليز والفرنسيس والطليان والألمان 
يتكلمون کا بکتبون فاع فوا أنه غافل جهول 

وكيف تسح تلك الدعوى المريضة وقد عر فكل من عاش 
فى البلاد الأوربية أن الموام لمم لنة سهلة بسيطة لا تقاس إلى 
لغة من يحيون فى اليبثات الملمية والأدبية ؟ 

فن کان فى ريب من ذلك فليشمد بمض الأفلام الفرنسية 
التى تل لمجات السناع والمال أو تصور مناحى التمبير عند أهل 
البآل أو أهل الجنوب » فان فمل فسيمرف أن لئة التخاطب 
مختلف فليا أ وكثيرا عن لنة الحطابة ولغة الإنشاء 

إننا يتل أن الأصر المباسى كان عصر ازدهار اللغة المربية 
فى المط ورال ية اقل نون أن عامة الناس فى البصرة والكوفة 
وابندااد كانؤا بستكلئؤن كا يتكلم البرد والجاحظ ومسل بن الوليد؟ 

إن فى أدباء فرنسا لهذا المهد من يشكك فى قدرة جهور 
الأدباء هناك على التعبير الأسيل باللفة الفرنسية » ولأحد مؤلفيهم 
كتاب ععاء : Comment on massacre le français‏ 

فمل يكون معن ذلك أن الغ الفرنسية خفيتة ارفا 
أماء ارين وليو ؟ 

أم يكون ممناه أن الغيرة على اللنة تثور فى صدور الأدباء 
من حين إلى حين: بسبب التسامح الذى يشهدونه فى تعابير بض 
الكتاب كا فمل عبد القاهى الجرجانى فى مقدمة دلائل الإيجاز 
حين رأى ما يشبه ذلك عند كتاب القرن الخامس ؟ 

إن الناس عندنا لا يقرقون بين الحالات الى يختلف فها 
بعض الكتاب عن بمض » وم يظنون أن كل إنشاء يخال 
إنشاء الجاحظ أو ابن المميد هو منشواهد أتحطاط اللغة المريية؛ 
وم يتومون أننا تفردنا بين الأمم بالحيرة بين لفتين :. إحداها لفة 
التخاطب والثانية لنة الإنشاء 
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ولو كان ذلك التخرج فى كلية الآداب قد رج فى قسم 
اللغة المربية لا فى قسم التاريخ لمرف أن الجاحظ على فشله نص 
على أن هناك مواطن لا يجوز فا التمبيز بغير اللغة المامية » 
وهذا يشهد بأن حياة الاغة المامية ليست نذير] لاغة الفصيحة 
بالملاك » فالذوق بوجب أن يكون لكل مقام مقال وألا تحدّث 
العوام کا تحدث المواصض" 

وهل كان أهل آمك والدينة يتكلمون فيا ينهم بنفس 
الأسلوب العروف فى القرآن والحديث ؟ 

إن القرآن نزل على المرب بلسان عربى مبين » ومع ذلك 
لا يكن القول بأن المرب لذلك المهد كانوا يعبرون عن ذوات 
بم فى شؤونهم اليومية والماشية بنفس الأسلوب الذى 
.عبر به الفرآن عن الشؤون الدينية والدئيوية 

فكيف يطلب منا أن نتكلم کا بتكام شعراؤنا وخطباؤنا 
فى جميع :الشؤون » وإلا قيل إننا خوارج عل اللنة النرية ؟ 

وهل بطلب من تجار النورية بالناهرة أو تجار الشورجة 
فى بنداد أو تجار الجيدية فى دمشق أن بتكلاو ارک كام علياء 
مصر والشام والمراق ؟ 

وهل يتتكام سکان حلة ريل" ٹیل فى باریس کا يتبكام أمنائذة 
السوربون ؟ 

أنا أعر ف أن أستاذنا برونوكان بوصينا يأن نستمع إلى عاورات 
الموام فى الترو » ولكن لهذه الوسية مدلول آآخر » فهو كان 
بريد النص على أن لنة التخاطب فبها مرونة قد لا توجد فى لغة 
الإنشاء » وأن من المقل أن ننتفع بتلك الرونة فى بعض القامات 
لأن انصراف الموام عن الرخرف والتنميق أعطي لهم خصائص 
من السسئولة والوشوح » وها من أثم عناصر البيان 

وأؤكد للقراء أن الفرنسى الذى ينتقل من الثمال إلى اتوب 
. قد يجد من اختلاف الالفاظ والتعابير ما لايجده المربى حين ينتقل 
من مص إلى المراق 

فكيف بجوزلبمض الناس أن بوثم القراء بأن المرب تبليات 
ألسنتهم وأن التفاهم کا خاي دبرا سازين تلات ؟ 

إنه لا مفرمن الاعتراف بأن اللغات. المامية لها مكان ىكل 
أزض » لأنبا لنات بسيطة سلة تؤدى الأغراض اليومية 
فى المعاملات . واو فرضنا اللغة الفصيحة على جيع الناس لكان 


ذلك ضربا من الإرهاق ٠٠٠‏ ولا خطر على المرب من أن تكون 
لمم للمجات عامية تقترب أوتبتمد وففا للظروف ال غرافية » ولكن 
اللطر كل الخطر هو فى جمل اللمجات الحليةأسولا ثاب ة يتدارسها 
العلماء ليمطوها من السلطة الأدبية ما يحكها من الاتفصال عن 
اللئة الفصيحة بعد جيل أوجيا جيلين »كا ينع الاأستاذ فلان الذى 
يمد نفسه ليكون « أصعى » المجة الصرية فى هذا الزمان ! 

وماذا يقول فلان وفلان وفلان إذا حداثتهم بان المجات 
امحلية فى البلاد المربية أصبحت تقترب من اللئة الفسيحة بسرعة 
مجيبة لم تكن مخطر فى البال بسبب انتشار السحافة والتأليف ؟ 

إن الموام” فى جيع البلاد المربية يقرأون الجرائد والجلات 
ويغهمون منازيها وماميها بلا صموبة » وشاهد ذلك يعرفه 
اعاب ايلات الصرية الذين يشهدون بأن قراءثم فى خارج مصر 
يعون بالآلوف 

تمل يعر ذلك بلا تأثير فى تطور الممجات الحلية ؟ 

شر”قوا قليلاً أبها السريون لتدركوا فشل اللئة النسيحة 
ان شیر ينافك بأفطار الشرق » وروا كيف منز" الرجل 
المرق چان يرىالة وان يفهمون عنه فى أقطار تفصلها عنه 
البجار والسجارى واكبال 

آم لا تمرقون قيمة الحرض ل وحدة اللغة المريبة 
ولا تدركون قيمة النعمة التى خسم به الله حين جملكم حنظّة 
التراث المربى » ولو عرقم ذلك لأشفيم حلل الثناء على من 
ينشدون أخوٴتک من أهل الشرق » ویذ كروتم ىكل م 
بأنهم إخواتم الأقربون وإن بدت الدار» وشا الزار 

إن الأديب الذى طويت” اسعه حفظا لسمعته ينسى أن الزية 
السحيحة التى رفمته مكنا عليلًا بين زملاله هى قدرته على خاطبة 
الجاهير بلفة مصونة من اللحن والتحريف ؛ فإن أصر” على معاداة 
اللغة الفصيحة فليجربٍ حظه بطريقة عملية » ثم لینظ ركيف 
غید الأرض نحت قدميه 

أما بعد فهل ينتهى صديقنا الأستاذ أحد أمين ؟ 

هل يدرك أنشبان اليوم يمانون أزمة خطيرة بسبب الدسائس 
التى يصومها الستعمرون والبشرون إلى صدر اللغة المرية» وأن 
واجب الأسانذة بكلية الآداب هو حماية أولنك الشبان من تلك 
السموم الفواتك ؟ هل يعرف أن فرنساعلى غظمة انها بسيطرة 
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ميان 

لملة فح قأسيون ! 
5 سق واسه 
لللأستاذ على الطنطاوى 


يا لبلة الفح هلا عدت ثانية سق زمائك هطال من انيم 
م أقش منك لبانات ظفرت يها فهل لى اليوم إلا زفرة الندم ؟ 
« السريف » 





يا ليلة ما كان أجلها وأقصرها ... وكذلك تكون ليالى 
الأأنس فاتنات قصيرات الأعمار | 
.باليلة ستمر الليالى ولا تمحو من نفسى ذكراها ولا أستطيع 
أن أنساها ... 
٠‏ باليلة ... سكرت فها بلا كأس ولا قدح ... قد علتتى 
السكر فسأسكر الليالى الآتيات بذ كراك ... ولكن تمالة السرؤن 
لا يكون فيها إلا رحيق الأ ... 

صدق دانتى : إن ذكرى اللذائذ الاضية توا | 

N 

تلك هى ليلتنا على سف قاسيون » افو لا لخلين آ6 ة 
نظم فا قلادة الأحاب والأحباب » شقاءٌ الطفل الحبوب 
« إبراهيم الرواف » فاجتمع الشمل وتم الأنس وألفت الملقة يين 
المم والأجب والشمر والفن والنكنة والغناء » وجمت القهوة يين 
المراق والشآم » ودمشق وبيروت » فكان فى الجلس كرام أهل 
لها الفصيحة سيطرة قاهرة حب ألف حساب لطر اللنجات 
ا حلية وتتخوف من انتقاض « البروفانس » وإنها ذلك أعلنت 
غضبنما الأدبية على الشاعى ميسترال ؟ 

من حق السيد فلان أن يتحذلق كيف شاء فيد أن 
الأدب المربى لا يستحق الدرس فى الدارس: الثانوية والمالية » 
ومن حق السيد فلان أن يقول بأن اللنة المربية لنة أجنبية » 
ومن حق السيد فلان أن يقول بأن الصريين ليسوا من المرب ؟ 
من حق هؤلاء أن يقولوا ما يشاءون مادام القانون لا يحرم 
الاعتداء على اللغة كا يحرم الاعتداء على الدين ... ولكنا سغريهم 
أن سيف القلم أمغى من سيف القانون 











« الحديث شجون » 


زک ميارك 





كل باد وكبار أه لكل فن ... وشا ركت الطبيعة الناس فىفرحة 
الشقاء“فتزينت بحلة الأسيل النسوجة بخيوط الذهب » وماست 
أشجار النوطة دلالاً ؛ ومست الاوراق بترتيلة الساء » وكان 
مشهد لا يفيد فيه الوسف ‏ لان مثله لا يرى إلا فى دمشق 
أو فى جتان الخلد » ودمشق جنة الستعجل ... 

وتحدث الاأستاذ البيطار » وتطارح الاأستاذان الا'ثرى 
والتنونى الأشمار » ثم تسل الجلس الاستاذ سمدى ياسين خطيب 
ييروت فل يبق لأحد جال لقال » وطفق يلق النكتة إثر النكتة 
والنادرة تلو النادرة » وحن مسك بخواصزنا » ونضرب من 
الشحك بأرجلنا وسح دموعناء وهو لا يكف ولابقف» ففكرت 
1 يشيع بیننا من الآداب التى لو دوناها کا دون التقدمون 
لكانت لنا ثروة هائلة . وحسبك من هولما أن ما رواه ساخبنا 
تلك الليلة وارئجله علا كتايا كيرا ... حتى إذا انطفأ مصباح 
الكونة/ ولبثت روس الطبيمة ثومها الأسود » ووجب حق الله 
بعلينا ء قتا إلى السلاة › ف ذن مناغ فلم تفر من الصلاة 
حت أَدَنَ مؤذ ن آخر أن حى على الطمام .. 

ولا نا وامتلأ بطونناء حسبت الملل سينفض» وأن 
القع قد ظلمموا فلأ بد أنبنتسرواء فإذا الجلس يبدأ » وإذا الشييخ 
سمدى يعدم فدات ... ويتحدث عن الغناء والطرب » فا ظننت 
والله إلا أنه سيفنى . ولقد سممته حين ادن فسمعت صو حاو 
ورنة عذبة » ولكتى وجدته يشير إلى شاب ما فتح منذ الليلة فه 
ولا تکام بكامة » فظننته يمزح وقلت إحدى هنانه والله ؛ غير أنه 
بالغ فى إطراء الشاب وشاركه فى ذلك من اعتمد ذوقه واطراآن 
إل حکه وارتضى فهمه » فشككت ول أسدق أن يكون فى دمشق 
مغن جود لا أعرفه » على ولى بأهل هذا الفن» وعل صلتى بالأديب 
الوسيق الأستاذ حسى كنمان لولب أهل للوسيق... وكان أشد 
ما أخشى مئه أن بردد علينا اسطوانات عبد الوهاب وأم كلثوم 
ويحسها علينا ليلة طرب » وتمنيت لو ارجل ارتحالاً وم يجاوز 
أننامنا المربية إلى أنفام لا ألفها ولا حها » ولا يدعى عمبتها 
إلا قوم براءون بالطرب منها حتی يقال مهم متمدنون وأن لهم 
بموسيق أوربة بصرا » ولست بحمد الله من هؤلاء ... 

**# 











ومالبث الشاب أنغنى » فإذا سوت تمنيت والله أن يكون لی 
عل الأستاذ مد السيدالويلحى لأصفه لقراء الرسالة كا يصف هوء 








ارا 





فأقسه ب « الكوترالتو » الذى لا أعرف أهو شىء مأ كول 
أم ملدوس » وب « اليو سبرانو » الذى لا أدرى أهو حيوان 
أم نبات أم جاد أم هو اسم شيطان من شياطين الوسيق؟ ولكنى 
واحس را جاهل بهذا الفن » ولیس عندنا فى دمشق مويلجى آخر 
يخلد ذكر هؤلاء النابنين الغمورين السا كين فى الرسالة ! 

أفيسح أن أصفه کا أعرف ؟ 

بدأ ب 2 یلیل » بصوت ناعم حاوء فأطربنی صوته ‏ وأيمبتى 
نشمته» ول أعب عليه إلاخفوته ونمومته؛ وتخت وأنا رج ل طروب » 
وصفقت » فقال لى القوم: انتظر إنك لم تسمع شيا ٠‏ واقنظرت 
فإذا هو يدور بالنغمة دورة » فإذا له سوت قوی‌ضخم ولكنه اط" 
كقرار عبد الوهاب ؛ وإنكانت له قوة سوت صا عبد المى 
أو الشيخ سبحى الإمام فى الشام » ثم يمار به ويعلو » حتى يرتفع 
ارتفاعا هاثلاً » وهو لابزال على قوتهورجولنه » فبالنت فى الإيجاب 
وهزى الطرب » فقالوا اننظر » إن بمد هذا اشيا ء فتكت أنتظر 
وما أظن أن بمد هذا شيا يكون » فإذا الاب ( عادل القر) 
يقفزمن هذا العاو إلى طبقة أعل وأرقع » وإذاله سوت ص بوقته 
وحدله وصفائه » فاستخفى وال الطرب ا کی تيمت الرلا ليه 
أن أقوم له فالتزمه وأقبله» وتركنا فى هذا الأفق الأداى » وهبط 
بآهة من آهاته إلى القرار » ثم تاوت آهته وانختفت نح لقد 
سمعت الماء السا كئة ينطق بها قلبه ٠٠٠‏ ثم سكت سكتةء فلا والله 
ما ظننا إلا أن الدنيا قد دارت بنا » ونارت فى نفوسنا عواصف 
من النواطف الدفينة » وال كر الكامنة لا يملنها إلا الله » وكانت 
الحظة سمت وخشو ع ء آمنت فيها با تفمل الموسيتى +“ ثم انقبه 
القوم فزازل الكان بالتصفيق والمتاف ٠‏ 

ثم عاد ينادى هذا الليل الأصم : ( ياليل = ياليل ) والليل 
بيصنى ويطرب.» ولكنه لا ينطق فيجيب . (يا ليل - ياليل ) 
کہ ذا بہتفون بعك وأنت سامت ! ( ب ليل = با ليل ) يا ملجأ 
البائسينء يا ير الماشقين؛ يا حبيب التعبدالناسكء با عدو الريض 
اتام المرين! (ایل) ک فق ظلامك من مشاهد البؤس ومظاهص 
انما (إليل )كم تضم أحشاؤك من آلام وآمال !كم تشہد من 
أفراح وأتراح! ( لیل) ک يتمنى بقاءك سميد جذلان » وك رقب 
رك ضائق حزان ( يالل = ياليل ) کر بين جوانبك من 
سای راق يرقب حبيباً لن یمود ابد . أو يناج ميق 


(۱) حزان من الماى الفصيح 
ers‏ 








هلما 


لا يسمع » أو بحنو على مريض لا يشنى » أو يشكو والحياة 
لا تسمع شكاة ( يا ليل ) يارمن السرمدية » يا حليف السرات » 
يا قرين الآلام 1 
*** 
امتلأت نفسى شجتا » وأحيت هذه ( الليالى ) ليالى" الماليات 
وملك نفسى شعور أعهده مها كلا سممت الصبا يا لسحر الصبا ٠٠‏ 
ومشى الشاب يقلب الأأنفام فيتلاعب بالقلوب والششاعى . نم كر 
كرءة اء بننمة متقطمة مرقصة ٠٠‏ وأتى بدور يترع النفوس 
فرحا واشطر القومكلهم أن يرذدوا كلات منه بسوت منخفض 
يخالطه صو نه الدقيق المالى فيكون منه اتساق ( آرمونى ) موسيق 
مجيب ؛ وعاد الرح إلى الجلس » وسقط الوقار عن أوقر أهله »> 
فملت أن موسيقانا ليست كلها بكاه وألا ولكن فيها الرقص 
الطرب » وكان الشيخ سمدى لا يذخر سكتة بين نفمتين إلا حم 
الرتي وقذف بتكتة من نكته التى لا ينفد ممينها . وزازل الجلس 
بأهله من الشحك والنناء » حتى لقد حسيت الدنيا رقص معنا . 
ثم حط النناء على أنشودتنا الشمبية المالدة (يا ميجنا - با ميجنا) 
نلك آلى لأنصور عمانها الننس الشامية » وتمثل بسورها طبيعة 
بلادنا وججال ذبار نلك وهى رمس عبقريتنا الشعبية وتحال الابتكار » 
زات“ الفزيحة افق ترتجل أبد؟ ارتجالاً وتعقد لا الجالس » 
ويقوم الشاعران يتقارشان الدج أو المجاء » وأهل الهس 
يرددون اللازمة ٠٠‏ ( اليجنا ) أنشودتنا الأزلية الى لا يل أحد 
من نظم أول مقطع منها ولا متی ينم آخر مقطع . ... ثم أخذنا 
فى الڈغانی البلدية ( هيات باو ازلوف ) * 
من" هون ل أرض الدير من" "هون 0 أرض الدبر 
والس الى ينا إش" وسر الاير 
وات كان ما فى ورق ل كب و اي 
وان کان ما فى حبر بدموع عینی ....... 
عاك انان الى وات فى أودية اتام ميث ى سرة اليب 
لا يعم بها إلا أهلوها وال الام بكل شىء » وذراء التى لا يسكنها 
إلا أهلوها والنور 
٠٠٠‏ فيا أا السطافون بلله عليك » لا تقفوا عند سوفر 
وبحمدون وبلودان» ب لتنلفلوا إذا أردتم أن تشاهدوا الجال جال 
الفطرة » واهبطوا أودية » وارتقوا ذرى » واركبوا الدواب » 
وسيروا على الأقدام » ولكن لا-.. لايا أسها السطافون بال عليكم » 








كلما 


انسوا ما قلت لك » ودعوا الجبل على قطارته اراک شمن 
على جهله الفاضل » وفقره السعيد . لا حملوا إليه الحضارة التى 
أفسدت پاودان وصوفر ويحمدون ... 

هذه الحشارة » ويل لنا من هذه الحشارة ! 

لقد سلبتنا كل شىء ! فهل تسلبنا موسيقانا ؟ إا لا يجد 
ساعة الضيق إلا أغانينا وأننامنا » نسب فما آلامنا ونستوحها 
الاأمل ؛ وتمسح بها دموعنا . أفتريدون ألا ببتى لنا وزر نلجأ إليه 
ساعة الصيق ؟ 

إن الوسيتى غذاء الروح » فشان قلدوا أوربة ىكلثىم 
لكن دعوا لنا غذاء أرواحنا . أتتحبون ألا جد لأرواحنا غذاء 
فنتركها تذوى وتموت ؟ 

هذه صرخة قلوبنا » فهل يصنى إلها مؤلاء الذين وههم الله 
نممة الفن ليحفظوا علينا فننا » فذهبوا يضيعون .هذه النممة 
فننا ؟ هل يصنى عبد الوهاب ثابثة المسر ؟ 

إلى والله لأاع فالسا أغانی‌القوم من أهل أوربة » فلا أأحن 
طربا ولا أرى فما إلا اختلاطا فى الأننام من باب ... 
سقيا ورعيا. وزيتوث ومنفرة قتلم الشييخ إن بن اعانا 

وليقل عنى من شاء ما شاء » ثم اسع عبد ااوهاب فاب ٤‏ 
ولكنى لا أطرب » فإؤاسممت عليا الكردى” فى الام أو القبانجى 
فى بغداد عرفت ما هو الطرب ٠‏ 

هكذا أناء وهكذا الناس » فدعوا لنا أغانينا ٠٠‏ 
3 وضرب الشاب فىكل فن" من الثناء » ثم غسّى فى أبيات 
أبى صخر الحذلى : 
تجبت لسى الده يبنى وینما 











فلما انْقَمَى مايبنناسكن الاس 





فيا حبها زدني جوى كل ليلة ‏ ويا ساوة الأيام موعدك الحشر 
ويا مجر ليلل قد بلنت بى الدى وزدت على ماليس يبلنه الحجر 
وإنن لتمرونى لذكراك هة كا انتفضالمسفور بللهالقطر 
مجرتك حتى قي للايمرف الحوى وزرتك حتى قيل ليس له صبر 
أما والذى أب وأنحك والذى أماتوأحيا والذى أ الأص 


لقد تركتنى أحسد الوحش أن .أرى 

ألبفين مها لا يروعهما الذعن 
فتقلنى إلى عالس الخلفاء الى سوّرها أبو الفرج ء ونال 
منى الطرب ؛ فعرفت أن لقدكان حا ما كر الأسهانى وأن الرء 
قد يرق ثوبه من الطرب » أو يحرق ميته بإلسراج وينادى النار 


ازسالة 





با أولاد ال. . ومن يضع الوسادة على وأنية ويصيح 2 زلابية 
يعسل ٠.206‏ 

ولكن ماذا ينع الشاب إابي » وماذا تفيده هذه المبقرية 
وهو مشطر إلى العمل فى سوق الجيدية ليميش ؟ أفليس حرام 
أن يدفن هذا البو غ فى دكان ؟ أليس حراما أن صبحى الجوى 
يميش متنقلاً بين القرى براقب إصلاح الطرق الخربة وهو من 
أقدر من أمسك بمضراب المود ؟ أليس حراباً أن يكون 
عل الكردى شيخ الفن القديم فى الشام دلال بيوت ؟ أليس 
حراما أن يشتفل نمحسين بك سيّد أهل الناى فى البلاد كلها 
بإصلاح أنابيب المياه فى البيوت وهو ف المُانين من عمره ؟ 

وق بنداد أليس الششيخ حيدر الجوادى عامل فى دار لنجليد 
الكتب؟ ونی مصرء أما فها كثير من أهل الفن لا بعبأ بهم أحد؟ 

ولكن لا باس 
لفناعقلتك بمد الوت تندبنی وق حیاتی ما زودتنی زادی 

لا باس أن يوت الفنان جوعأ » فسينصب له بثمن خزه 
شال ورك الله يا سيد درويش ... 


( دی انى الطنطارى 





لہ مرا 
عيث الاقدار 
ق مصسر بز نا كيز 
ثاليف 


جيب محفوظ 


يطلب من مكتبة الوفد والكانب الكبرى 




















ازساة 


\AAY 





حديث ف القرن التاسع عشر 
للأاستاذ خليل هنداوى 
چ 
٠١‏ إلتفت إلى دى - وهو شيخ وقور“ ‏ وقال لى : 
إنى محدئك حديثاً يجبا ١‏ 
قلت : هات 1 
قال : 
كنت فى نهاية القرن التاسع عشر فى وظيفة إفتاء للأسطول 
المئانى . وألرمت” أن أركب البحر من الدار الملية إلى شاطى” 
الغرب لشاغل دينية » على باخرة بونائية صغيرة تميل كا مال عليها 
الموج .كنت فى عثرلة موحشة » لأنى غريب لا تميل سحنة إلى 
سحنق + ولا ینحنی زی على زی ٠‏ وصدفة جلس إزائى على المائدة 
رجل قد جاوز الأربمين. » ولكن سلامح الأسفار عل وجهه » 
وقد استبد الشيب بأ كثر مساحة رأسه . أماهته » فلا تزال 
فى صمود : يمشى فلا ينحنى » ويتكلم ذلا إتتيتع 7. 
بإدرق قثا بالألمانية : 
- هل بحسن الأمانية ؟ 
سل 
سكت ريا فرغت جفنة من الطمام وعاد سائلاً : 
- هل نمحسن الفرنسية ؟ 
سلا. 
س هل تحسن الإتجليزية ؟ 
لا 
ثم قال لى بلسان فصيح طلق كانه أحد اليداة : 
س وهل بحسن اللمة المربية ؟ 
أنا ابنها ! 
= ما اسمك ء وما وسمك » ومن أبن » وإلى أبن ؟ 
أجبته على سؤاله » ومحبت من أ هذا الرجل الى كان 
ينبنى له لا صادفه من زبى أن يسألنى بالعربية . وقدم إلى نفسه 
بأنه مستشرق أماتى من هامبورج » قضى فى الشرق زمتا طويلاً 
یا » ويدزس النادات . وكسيا خلال هذه 





الأيام المدودة » حبة متينة وثيقة » تجاذينا فما ما اختلفت ألوانه 

من الأحاديث . وقبل أن يغادرني إلى بلده قال لى : 

- والآن أريد أن أسألك عن مسألتين » ولكنى رجل 
لا أحب النقاش المل ء والجدل القائم على امكابرة . 

قل 

- إننى أطلب إلى الله أن یتی على دين عمر بن الطاب | 

قلت له : 

- يا هذا ! إن الدبن دبن مد » فكيف تسنده إلى عمر ؟ ! 

أب : 1 

س نعم . إن الدين دين عمد » ولكنى أدعو الله أن يعيتى 
على دين عمر ر . . إن دآ جاء بالدين ودما إليه » وأ بكرهد 
ا وثبت أ . وجاء عمر ينشره وي 1 
عمر والسامون من بمده لا بزالون يتخبطون ف 
عرفت بأوائلها ء ولا تمرف خواتهها ! السلمون اليوم على دين غير 
دان تمر » وماذا ‏ لممر الله برعون من هذا الدين إلا رسومه ؟ 

دين تمر بام بالصلاح وم فاسدون . دين عمر بام بالأمالة 
وم تاثبوث + إويأميالإلسدق وم كاذيون » ويأعس بالوفاء وثم 
ادروت ا 

ممت هناشن بحدلى » وبرقت لنفسى خاطرة أحببت أن 
أونحها » وأحببت أن ألفت إلا أنظاز السلحين من رجال الدين : 
إن الأخلاق التى حث عليها الدين تتحصر فى نوعين : الأخلاق 
الحسية » والأخلاق المنوية . أما الأولى فى نتناول الاه 
ويجمل من الرجل الذى يتمسك بها رجا فاشلاً حترما . وإلى 
هذا النوع من الأخلاق يميل السلحون » وعلى بمارسته يحثون. 
على أن السلمين فى الحقيقة لم يتردوا فى هذا الدرك الأسفل من 
الذل » لأن بءضهم شرب الجر أو يفسق أو يقامى » وإنا للزى 
أ كثر العم النساطة علينا غارقة فى خمرها وفسقها وقارها 
فلم يضرها ذلك شيئ . أما ال انب الأ كثر خطرا فى الأخلاق ۽ 
فهو الجانب المتوى الدى تقاس به حيوية الأ . ولمل هذا الجانب 
هو ما قصد إليه الستشرق» لأنه وجد أخلاقنا المنوية » ومققايسنا 
الروحية هنبلة جد : فتاجرنا مثا يثرى بالميانة والحيلة »:وفقيهنا 
برنع بالكذب » ومصلحتا يقصد جيبه قبل أن يقصد ربه . ومثل 
هذا ا انب هو ما ينيتى للمصلحين.أن يمالجوه | وقد عرف رجال 
الد نكيف نمت الرسول ( ص )..الكفر بالشرك الأ كير والرياء 





۱A۸ 


اأرسالة 





فى الأخلاق بالشرك الأسغر. ومن ذا الذى لاي نكر ذلك الأعرابى 
الذى قدم على الرسول والرؤائل حشو ثيابه» فقال له: إنه لايستطيع 
أن بقعد عن الجر » وعن الفسق » وعن القهار . ها عالجه الرسول 
اكيم إلا من الناحية المنوية التى تقوى الشخصية وتنتى النفس 

قال له : 

- لا تكذب » وافمل بعد هذا كل ثىء 1 

لكن الأعرابى يمد بومين ترك كل رذيلة . 

وها هنا روعة الفهم وروعة الحكة ! 

ولكن كيف يعمل مسسلحون يتاجرون «الأخلاق الحسية 
على جساب الأخلاق المنوية ؟ 

إلتفت المستشرق إلى محدثى وسأله عن المسألة الثانية : 

- وما هو الفارق بين الشرقبين والغربيين ؟ 

فاعتذر صاحى بأنه لا يعرف الثرب ممرفة سميحة »كا اعتذر 
الشيخ محمد عبده حين سأله الفيلسوف سبنسر عن أخلاق الإتجليز 

فأجاب الستشرق : 

إن الشرق كفرد له قيمته وطيبة قلبه » بمكس الثرى 
الدى فسدت ذانبته » وتعطك عحاسن نفسه . وليكن الشرق 


حين يندمج ويتكتل مع غيره لا يلد إلا.-كظلة ذاسلة متفايخة » 
يسوقها الطمع » وتقعلها الأنانية . بسكل اكك االنزلية بق 
يسودها النظام » وتذوب فها السا الفردية . ولمذا برجع سر 
تجاح الممية الغربية » وفشل اجممية الشرقية ! 

ولقد أساب الستشرق المسدف إلى حد يميد ؛ لآنتربية 





ولا تطلب الإحسان فى العمل إلا إذا عملت لنفسها . ينما تزبية 
الذرنى تكاد تصبح تربية جاعية اجاعية » كأنها أدركت هذه 
التربية قول الرسول ( ص ): يد الله مع الجاعة . 

ولكن ماعمى يقول هذا المتشرق لو عرف أن الشرق 
الذىكان يمرفه قد مات » وأن الشرقق اليوم قد أشاع طيبة القلب 
وأمانة النفس كفرد» ومهذا أسبح لابصلح للحياة كفرد فى نقسه 
ولا نی محتممه ! 

وهنا افترتا . . 

#28 

لكن القدر هيأ لا جاع ثانيً بمد أريمة أعوام فى مديئة 

الستشرق - هامبورج - فاستقبل الستشرق صاحبنا وأحله 





فى مثواء » لأنه عربى له عليه حق الشيافة . ون اليوم الثائى 
عركج بهلى المامعة » وقدمه إلى رئيسها » وهو شيخ مفكر » 
لكنه غير تحلول اللسان 

قل الرئيس لحدثى بالمربية : 

- كيف رأيت بلادنا؟ 

- البلاد جيلة ! 

- جياة ! الظواهى جيلة فى انتظام » أما البواطن ففى 
انقلاب ؛ ولكن إذا حم الإنسان المقل أدرك الأمور بحقائقها 

فالتفت حدئی إلى الرئيس وقال : 

- على ذ كر المقل وإدراكه للحقائق + أود أن أذكر هذه 
الفقرة من كتاب مخطوط قرأ فى مكتبة - أي صوفيا = وهو 
فى التصوف ء واسمه « ثور الأبسار » لؤلفه الشيخ بهاء الدن 
اليانيل من منطفة الألبان ( صدر فى سنة 115٠‏ ه ) . قال عن 
الشييخ المارف الآ كبر السيد عى الدين بن عربى : « ما عرفت 
را5 عرف الله عن طريق المقل مثل أفلاطون . . . وأفلاطون 
فيلسوف بونانى تفتحت له المسكلة » واتزاحتعن عينيه ا جب , 
وقد أومى- أن ينقئن على قبره : « المكة سل العام الأعلى » 
من عله قد عل ,القرَث إلى بارئه » من مدير نظر » ومن نظر 
عرف + وسن عبيفٍ جمل » ومن عمل انفتح ذهنه وعقله » ومن 
انفتح ذهنه وعةله صفت نفسه » ومن صفت نفسه وصل إلى خالفه 
يدون وأسطة ! » 

وهنا طلب الرئيس إلى دى امم الكتاب وام مستقه 
ومكانه . وطلب إلى أستاذ فى ال جاممة أن يسافر لغده إلى = الدار 
الملية ‏ لاستتساخ السكتاب . ويشيف محددى إلى ما قله : 
وبد شرن علت مرن قم الكنبة أن اسا آلا قل 
الكتاب » وأعطى القم مكافأة حسنة .. ميل هنر ارى 


الافصاح فى فقى اللغت 


مجم عرب : خلاسة الخصس وسائر الماجم المريية . يرتب 
الألفاظ المريبة على حب ممانيها ويسمفك بالفظ ين شرك 


للمنى . أقرته وزارة المارف » لايستتنى عنه مترجم ولا أدبب » 
يقرب ۸١‏ صفحة من الفطم الكبير . طبع دار السكتب » 
مته ه ؟قرشا يطلب منلةالرسالةومنالكنياتالكييرةومنمؤافيه: 





مسيى رمف مومى » قبر الفتاع الصعير ى 


ااه ليا 





لاسناة جليل 


ريس 

إن الدهس قد جار على قوم عرب 1 ! ! 

روى السمودى فى ( التنبيه والإشراف ) أخبار طائفة من 
الأفدية بين المرب والروم » مها خبر هذا الفداء : 

« النداء الأول فداء أبى سلم »كان أول فداء جرى في أيام 
ولد المباس فى خلافة الرشيد باللامس 7 من ساحل البحر الروى 
على نحو من جسة وثلاثين ميلاً من طرسوس9؟ سنة ١84‏ 
- واللك على الروم نقفور = وذلك على يد القاس بن الرشيد 
وباعه » وهو ممسكر رج دابق من بلاد قنسرين من أعمال 
الحلب . حضر هذا الفداء وقام به أو سلم فرج خادم الرشيد 
التو له بناء طرسوس فى سئة 11/1 للدجرة » وسال البربرى موق 
بنى المباس فى ثلائين ألقا من'الرئزقة » وير ءون أهل التنوو 
وغيرم من أهل الأمسار نحو من خس مث ألف » (وآتيل أ كثر 
من ذلك ) بأحسن ما يكون من المدد والليل والسلاج والةوة , 
قد أخذوا السهل والجبل » وضاق مهم الفشاء . وحشرت عى اكب 
الروم الحربية بأحسن ما يكون من الزى ؛ وممهم أسارى السللين 
وكان عدة من فودى به من السامين فى اثنى عشر بوماً ‏ ثلاثة 
آلاف وسبع مئة - ( وقيل أ كثر من ذلك ) . والقام باللامس 
حو من أربمين بوما قبل الأيام التى وقع الفداء قا ويسدها » . 

وذكر السمودى فى ذلك الكتاب هذا الخير : 

«كانت ملوك اروم نكتب على كتبها من فلان ملك النصرانية 
فنير ذلك نقفور”" » وكتب ( ملك.الرؤم ) » وقال هذا كذب » 
ليس ( أن ) ملك النصرانية » أنا ملك الروم » واللوك لا تكذب 





> الاس : قرية على شط بحر الروم من احية ثفر طرصوس‎ )1١( 
كان فيها الغزاة بيت الاين والروم . يقدم الروم فى البحر فيكونون‎ 
) فى سفهم وال هون فى البر » وتفم الفزاة ( ممجم البلدان‎ 

(؟) عارسوس مدينة بثغور الشام بين إنطاكية وحلب وبلاد الروم » 
وبا قبر للأمون م جاءها غازياً تأدركته منيته ( ممجم البلدان ) 

(۴) فى تارج الطبرى : الروم تذكر أن فور هذا من أولاد جفنة 
من غسان . وف التنبية والاشراف : قبل بل من ولد متاصمرة إياد القرين 
هخاوا فى أرضي الروم من يلاد الجزيرة'فى خلافة مر بن الخطاب رضى الله عنه 











وأنكر على الروم تسميتهم المرب : ( ساراقينوس ) تفسير ذلك 
عبيد سارة » طمتا مهم على هاجر وابنها اسمميل . وقال : اتسميهم 
عبيد سارة كذب . والروم إلى هذا الوقت ‏ يعنى سنة #48 
تسمى العرب ساراقيتوس © . 1 
*** 
را ما روى الؤرخ السعودى فرددت : 
ت ذ کرت وال دکری هيج لذى الحو 
ومن حاجة الحزون أن باكرا | 
وخط القل هذا الكتوب : أقنا وجيرائنا الروم س بشمة 
قرون - تتغاور وتتمارك ونتناحر : تصبح أجنادنا ويموثنا : 
(السوائف؛ والشواتى ؛ والربيعيات) دروم ومداتهم وسا 
لا حلات الثفر أسبح ءال للروممن ذاكالجوار جوار 
أبقت بنى الأسفر المراض كاسمهم 
صفرالوجوه ؛ وجات أو جه المرب 
أنت طول الحياة للروم غاز فتىالوعدأن يكون القغول“ 
وكين ترج الروم والروس هدمها 
وذا الطمن آساس لما وعم 
تطلغ على زلوعتا اوالوامم ° بود اروم" يقاناون 
Ahi‏ 
كنا تتحارب » وکنا تهادن » ونفادی أسرالا عت دم » 
ويفادون أسارام عندنا والحرب سجال 
وكان تنابز بالألقاب » فكنا تقول لدوى القرون”9 : با أعلاج 
بإعاوج | 
ويقولون لنا ساخرين : سراقينوس | . 
فلما وهنوا ووهنا وهلكوا وهلكنا أقبل قبي ل كنا هديئاه 





(1) للثابغة الجبدى فى مشوبة فى الجهرة ومطلمها : 


خيلى عوما ساغة وتهجرا ولوماعى ما أحدث الدهى أو ذرا 
(؟) أبو تمام فى أبى سميد الثغرى ( جوار ) جژار ۲ وقد خفئف 
للذى ولع حبيب »* ... 

(۴) أبوتمام فى المتسم فى فتح ممورية وفى هذه القصيدة الخالدة قول : 
ا يوم وقمة رة انصرفت مناك الني حفسلا مسولة ا ملب 
جرى لما الفال برحا يوم أتقرة إذغودرت وحشة الساحات والرحب 

قال السمودي : خرج العتصم إلى أرض الروم غازيا فافتتح | فرة ومديئة 
مورة فى شهر رمضان سنة ۲۲۴ . 

(4) »> (0) التنى فى سيف الدولة 

(5) المواسم : قلاع وحصون وبلاد قصبتها إنطاكية 

(۷) البنود أعلام الروم تحت كل بند عسرة آلاف 

(۸) خر ج إل بلاد ذات الفزون .وم الروم لطول ذوائيهم (الأساس) 


ا ازساة 





س کا مدنا سواء92؟ ‏ وقربتاه » وإن 
شات فقل : أنشأناه خلقا آخرء وما كان يمد من الناس » وامتلك 
دار الروم و ۵ رب ساع لقاعد » . وقدكافانا لثم شر مكافأة : 
جزتنا بنو( مفل) بحسن فمالنا جزاء سهار» وماکان ذاذنب 1 
خرب لتا خشارة فى مضر وہب الناهب كنوزناء وغال 
هو والإفر جى علينا فى هذا الوقت » وابتٌ الختلس الظالم حم هولنا 
فإن الاءماء أبى وجدى وبثرى ذوحفرتوذوطويت ! 
وضام غير را حم ولا کرم - فى الربع الحرو ب كل عربى 
ا للقي ا تشریدا | 
وحقر لوغادته لنة ( الكتاب) البين ‏ الله أ كبر » الله أ كبر ١‏ 
وی الى كنت لساله4 قنطق الأعم مثل الناطقين 
ألا إن العربيين لمستأهلون 20 
والسرا ورعاة الابل » 8 بن بلغوا الرسالة » 


وعلنناء وهديتاء ومدناه 



















أن يقول لهم اروم : 2 سراقينوس » مسهزئين وشامتين 
KK‏ 
ياممد !يا تحد 1 


لقد ضامتا فى هذا الزمان الإفرتجى والترکی حتی ذاك اقدى 
ضربت عليه الذلة - حبلا بك ها متك حهل' ‏ وكان ذعفنا 
ولۋمناوتماديناو ىداتا وغضبك عليناء غضبك على الف 
المالف من أجل ذلك أقوى ممين للشامين ! 

فإن ل تمن على التتمين إلى عربية ( قرآ نك ) العربى بثىء 
من عطف ورضا هلك يا سيدى أبا القامم ‏ أتباعك » خدام 
( كتابك ) خدام ( لسانك ) خدامك - ف المالكين 

ياسيّدالوجوديا رسول اله! ب أبا بكر الصديق! ياعمر الفاروق! 
ياذا النورين ! ي أب الحسنين ! إن الدهس قد جار على قوم عرب ! 


)م 








أن یکرم أو موا عمتيستحق » وأما آنا فلا أتكره ولا أخعلى' منفاله 


واسعظلن:الزمخسرى الكلمة استحسان الأزهري 
(3) السدمات : التفرق فى الرأى والموى . وف الأساس : أصلعوا 
مل فيج من المدعات . 








1A۲ ازسالة‎ 





الى صر بقَى ٠٠١‏ 


حول زيارة لضريح ابن على 
للأستاذ صديق شيبوب 
سس يس سو 

هني لك يا أخى تنقلك بين مصايف لبنان الرتفعة مها 
والنخفضة » بين الجبال الشاهقة والأودية السحيقة ؛ بميدا 
عما نمانيه من حر مضن ورطوبة قاتلة ونزلة وافدة . ولملك 
بمد أن تم طوافك فى لبنان لا ننسي أن تزور دمشق لاله لا بد 
لكل من يصطاف بلبنان من أن ينتعى بزيارة الفيحاء » أ وکا قال 
شاعنا المربى 

تام المج أن تقف الطايا على خرقاء واضمة باللثام 

ولدمشق سحر خاص تتميز به عن غيرها من البلران المربية 
الكبرى . ولا أسف لك الحدائق الغناء ال طط ما نة 
من نفحات الجنان » ولا الآثار البديمة. القائمة لها ونما 
من الروعة بمكان , فإنك سعزورها وسآك هذا جيم وتمتجت به 

وزائرو دمشق يكتفون عادة من آثارها بالجامع الأموى 
ودار الجمع الى والمكتبة وبعض القصور القدعة وبعض الصانع 
الوطنية ؛ وقليل منم من يفكر فى زيارة ضرح الشيخ حى الدين 
ابن عرب » أو يفطن إلى أن « بحر المارف الإلمية » وترجان 
اللوم الربانية » الشيخ الأكير » والقمبٍ الأنفر » كا يلقبه 
الشيخ عبد الفنى النابلسي » مدفون فما 

ولفد زرت دمشق أ كثر من عة » وكنت فی کل رة 
أتردد على الأما كن التى تمود الناس زيارتها . ول أفطن مة 
إلى ضري « الشيخ الآ كبر » كا يلقب علماء الضوفية ابن المربى 
بالرغم من أفى رکبت أ كثر من مرة ( ترام ) يعرف خطه ياسم 
« الشيخ ع الدين 4 فى غدوى ورواحى إلى حى الصالحية 
حيث كنت أقم 

وم يخطر یبال فى برای الأول أن أسأل من هو حي الدين 
هذا . ولا أخنى عنك أنى لو سألت بومثذر عنه وقيل لى إنه 


ابن المربى لما تبه فى ذهتى خاطراً بميدا » أو بعث فى نفسى شوق 
منريدا إلى زيارة ضريحه؛ لأنى لم ]كن أعرف عنه أ كثر من أنه 
إمام من أئمة الصوفية وأنه صاحب هذه الأبيات الجيلة التى كنت 
أحفظها من غير أن ألتفت إلى ممناها الصوفى وى : 
لقدكنتقبلاليومأتكرصاحى 9 إذالم يكن دینی إلى دينه دان 
وقد سار قلى قابلاً كل سورة فرعی لنزلان ودر لرهبان 
وينت لنيران ومعبد طائف وألواح اتورأة ومصحف قرآن 
أدن بدن الحب أنى توجھت ركائبه » فالحب دینی وإيائى: 

ولم أ كن أعرف ابن المربى » كا وصفه الشييخ ص الدين 
ابن أبى منسور فى تمابير صوفية رائقة » فقال إنه « الشيخ 
الإمام التق » رأس أجلاء المارفين والقربين ؛ صاحب الإشارات 
اللكوتية » والنفحات القدسية » والأنفاس الروحانية » والفتح 
المؤثقٌ » والكشن المشرق» والبسائر الحارقة» والسرائر الصادقة؛ 
والمارف الباهرة » والحقائق الزاهسة » والحل الأرفع من مانب 
الترك فتتتالؤل الأيفس » والمورد المذب فى مناهل الوصل › 
والطؤل الأعلى فى امارج الدنو » والقدم الراسخ فى الفسكين من 
أخوال النباية م والباغ:الطويل فى التصريف فى أحكام الولاية . 
وهو أحد أركان هذا الطريق » 

أو كا وصفه الذهى : « وله توسيع فى الكلام » وذكاء 
وقوة خاطر وحافظة وتدقيق فى النصوف» وآ ليف جة ف المرفان. 
ولولا شعلحه فى اكلام لم يكن به بأس . ولمل ذلك وقع منه 
حال سکره وغيبته 6 

أو كا وسفه السدى : « كان ابن العربى ظاهرى الذهب 
قى المبادات » باطنى النظر فى الاعتقادات » خاض حار تلك 
المبادات » وتحقق بمحيا تلك الإشارات » وتصانيفه تشهد له 
عند أولى البصر بالتقدم والإقدام » ومواقف الثايات فى عالق 
الأقدام « 

أو کا قال أيضا : « وكان جيل الجلة والتفسيل » محصلاً 
الفتون الم أخص محسيل » وله فى الأدب الشأو الذى لا يلحق » 

أجل ل أ .كن أعرف هذا جيمه عن ابن المربىء بل مأ كن 
أعر ف كثيرا أو قليلاً عن أنمة التصوفين لأني وسات إلى دراسة 


يفنا اراك 


التصوف متاخرآ ... بل إن ل أ كن أنذوق کا يجب أشمار 
ابن الفارض لأنى لم أ كن أفطن إلى كل ممانها الصوفية . 

وأذكر اليوم فى شىء من اللزى أن كبيرة أديباتنا المربيات 
زارت منذ ستين ضري ابن الفارض بالفاهرة بسح القعار» أوكأ 
قال حفيده الشيخ على رثاله الممروف «بالقرافة حت ذيل العارض» 
ثم كتبت عنه مقالاً كله إطراء وثناء ؛ وكان أن لقيتها بمد ذلك 
بالأسكندرية حيث كانت تصطاف وقلت لما : [نى لا أشاطرها 
إيجامها به . فأجابتنى بأنه يجب أن أحاول فهم شمر ابن الفارض 
من الناحية الصوفية قبل أن أنحدث عنه كشاعى 

ولمل هذا كان أول حافز لى لدرس الصوفية علىقدراجتهادى 

ولا شك أن لابن الفارض مكانة خاصة فى شعرنا المربى 
لأنه يكاد يكون الوحيد الذى عاج شمر السوفية على النحو الذى 
محاه شعراء الفرس والترك الصوفيون البتدعون أمثال المطار 
وجلال الدين الروى وسعدى وحافظ . ولا يدانيه فى هذا الباب 
غير ابن المربى ٠‏ وإن يكن قد قصر منه ,فان الفإرضي إن 
فارس هذه الملبة فى لنتنا المربية وبطلها الفرد قد قال ية 
نيكلسون : « لت أشمار ابن الفارض بغاية بى ,اللطضي» ,, 
ولا أذكرالآن من قال فى وصف ديوانه له ممجزة فى عا الأدب» 

والصوفية فى شمر ابن الفارض عاتب من حيث الوضوح 
والنموض . ولمل « خريته © تحسب وسططا يين شعره الثنائى 
النزلى وبين « الثائية الكيرى » المروفة بنظم السلوك 

وهل أروى لك للدلالة على تشمب ممأني هذه القصيدة الأنخيرة 
ما ذكروا من أن أحدثم قصد ابن الفارض يستأذنه فى شرحها » 
فسأله عن مقدار الشرح » فقال : إنه سيقع فى ملدين . فشحك 
الشاعر السو وقال: ‏ لوأردت لكتبت جلدين تفسيرا لكل 
بيت فا » 

على أن القريزى ذكر فى ترجة عمر بن الفارض أن حى الدين 
ان المربى بمث إليه فى شرح التائية الكيرى فرد عليه الشاعى : 
«كتابك السمى بالفتوحات شرح لما » إشارة إلى كتاب ابن 
العربى « النتوحات الكية 6 الذى جع فيه شتات الملوم السوفية 
فى خسمالة وستين با 





وبين ابن المربى وابن الفارض بعض الشبه . كانا متعاص ربن 
فكلاهأ من رجال القرن السابع للمجرة » أى الفرن الثالك عشز 
للمسيح » ققد توف ابن الفارض سنة ٩۳۲‏ ه ( 190 م ) وتوف 
ابن العرى سنة ٩۳۸‏ ه ( +154 م) . وكان ابن الفارض يصاب 
بدورة [غماء وغيبوبة فإذا أفاق منها أملى أشعاره ؛ وكان ابن العربى 
يمتقد أن ما يكتبه يتحول إليه بطريق الوحى فى حالة النيبوية 
والجاهدة . وكلاها من أمة السوفية » ولكن ييا هى فامضة بعض 
النموض عند ابن الفارض لأنه يرس إليها فى صور شعرية» نجدها 
واخعة عند ابن المربى لأنه ينما ترآ . وكان ابن الفارض ينظم 
غلا برمز به إلى الله فى غير حبيب يجهول » ويكثر فيه من أنواع 
البديع ينا جد ابن المربى ينظام شمره من غير أن يتعمد أنواع 





البديع فى مكية 
آم ن حيث الحسنات البديمية فلمل الفرق نام عن الحيط 
الذى نشأ فيه كل واحد من الشاعرين . فقد ولد ابن الفارض 


تق القاهية ونأ حيط شرق فا كتسب شمره الميزات الى 
كانتا رة فى بيثثة ب ن/سساصريه . أما ابن المربى فقد ولد بمرسية 
( فق رمان اة ٥۰‏ م . أى ۲۸ ولیو سنة 1158م.) 
ونشأ وتأدب فى بلدان الأندلس بين أشبيلية وسبتة » وقد استقر 
فى الأولى ما يقارب الثلائين ءا ولم يتزح إلى الشرق إلا عندما 
شارف الأربمين سنة ۹۸ ه ( ۱۲۰۱ - 105 ) فأكتسب 
شعره تميزات مواطنيه » وكانوا أقل عناية بالحسنات اللفظية من 
شعراء مصر والشام والمراق 

أما ممشوقته ففتاة مكية تسمى « نظام » وتمرف بلقب 
د عين الشمس » . وكان والدها من علماء فارس الذين تزحوا 
من بلادثم وأقامو! فى مك . وكانت لما عر فها ابن العربى فى الرايعة 
عشرة من عمرها على كثير من العم والمرفة ٤‏ بلينة اممطابة » جيدة 
الكلام » بارعة الججال . وقد لقمها أثناء إقامته يمكة عام 0۹۸ 
أى غب رحلته من بلاد الأندلس. ثم تأى عن مكة زمتا حت إذا عاد 
إلهاستة511 نظم فيها بعض القصائد فوسف جالما الفتان وعلمها 
الواسع وذكر ما كان يبنه وينها من حب . ثم ری بسد ذلك 


ازا 





أن يتبع هذا الدبوان السئير بشرح سوق 
2# 

بعد بنا هذا ججيعه عن ضرح أبن العربى وزيارته 

وهنا يجب أن أذكر شيخنا التفتازانى رجه الله . سألته مرة 
أبن قبر ابن العربى؟ فقال بأساوبه المذب الذى تذكرء : كيف 
لا تمرف ضري ابن العربى ؟ وكيف تزور دمشق ولا تزوره ؟ 
إله فما بمد « الجسر » وتصل إليه بخط ترام معروف باسعه 
« الشييخ حب الدين » . ألم تقرأ فى الشمراى قول : « وقبر إن 
عربي” فى الشام » وقد بنيت عليه قبة عظيمة وتكية وفيها طمام 
وخيراث » قلت ولكنى أعرف أنه تونى بدمشق ولكنه نفل إلى 
جبل قاسيون ودفن بسفحه ..قال : وقاسيون هو الجبل المطل على 
دمشق والذى بنيثق سفنحه فى شكل مدرج الدينة الجديدة 
والمى الذى يمرفوته اليوم باسم الهاجرين 

وكان أنى زرت دمشق بمد ذلك ولآخر مرة فى سيف سنة 
مسو » وأقت فا أام) ضينا على أحد أرق :ولب كان بم 
بالسالحية » وی فى أول مرق الجبل قبل الهاجرين/6 كنا وک 
الترام فى الندو والرواح . وهناك خطاق 'أخدما بمرت انام 
« الهاجرين » » والآخر بإمم « الشيخ ب الدين » . والحق 
أن ى كنت نسيت ان المربى ووصية الشيخ التفتازانى . وساقى 
الفضول مة فسألت قريى من يكون الشيخ حي الدين هذا . 
فقال : إله عام صو يعرف بان المربى » وأن له ضرا ومسجدا 
فى آخر خط الترام فدعوه باه . وهنا ن کرت الاضی وقلت : 
ا يحب أن لزوره 
وبمد ظهر ذلك اليوم أقلتنا عربة أخذت ترق بنا الجبل 
حى وسلنا إلى حيث السجد بعد أن اجتزنا حياً وسوا ختلف 
أبنيتهما جدة ودم » وأ كثرها قديم . وكان جاعة من الفقراء 
يزدعون ياب السجداء فإذا تجاوزت اليا استقباك يهو والح 





(۱) كانوا فى الغرب يلفبون العييخ عي الدين باين « العربى » لأنه 
كان من أصل ممربى قح يننسب إلى حاتم الطاثى » وعند ما نزح إلى الععرق 
عرفوه فيه بابن « عربى » من غير أداة التعريف » تمبيزاً له عن الفاضى 
أبى بکر إن المربى 


\Arr 


تتوسطه بركة ماء كبيرة » وقى آخر الهو إلى الثمال الضريح » 
وهى غرفة حستة الاتساع طفت بها فإذا على غاا "كني 
من الشعر النقوش على رخام قم فى الحائظ . وحاولت أن أقرأً 
بعض الشعر فوجدته باللغة التركية . وقبل أن أستطيع الإلمام 
ببقيته تقدم إلينا شيخ وقال : قد أزفت سلاة العسر فهلما نسلى 
ثم تتابمان زيار تك بمد ذلك 

ولا أذكرالآ نكيف مخلست من الشيخ ودعوتهإلىالصلاة؛ 
ولكنى وجدت وقتثذ أننا فى موقف حر ج لا ني أجهل ماذا يكون 
شعوره لو عرف أننا مسيحيان . وأشرت إلى صاحى أن من * 
الخير أن نفادرالكان على أن نعود فى فرصة أخرى أ كثر ملا١مة‏ 
من هذهء شفرجنا . ول تتح لى فرصة أخرى للمودة 

e 

كان المربة مببط من الجبل » وحن نستشرف تارة الحقول 
اأنبسطة » وأخرى دمشق بتباما اللامعة ومآذمها المالية تتخلاها 
الأععجار البا]قة وتيكتننها الرياض والبسانين » ونستجلى هذا 
التنشئ فى آلا فق ,الحا والطبيمة الساهة والدينة النبسطة . 
وكتث :لا أزل حت بتأثير زيارة الضريح أفكرفى الاأندلى الذق 
طاف البلاد المربية فکان ىكل مكان يحله كانه يين أهله وإخوانه 
يتقرب إليه الناس ويجرى عليه الحكام الأأرزاق فيوزعها على 
الفقراء والموزين . أليس ديئه الحبكا قال فى أبياته التىذكرها . 

وهذا الجال الذى نشرف عليه ونستجليه فى هذه المناظر 
الحلاية » أبس من صنع الله » وما دام من سمه فهل هو قائم 
فيه حم . وهل يح ما قاله ابن المرّبى « سبحان من خلق 


الا شياء وهو عينها » أو ما نظمه شمزا : 
ياخالق الأشياء قى نفسه أنت لما لقه جامع 
مخلق ما لا ينتعى كوله ‏ فيك فأنت الضبيق الواسع 


وذكرت هذه الفلسفة الشمولية التى نادى بها العربى والنائمة 


. على مذهب وحدة الوجود . ولا يجب فقد كنت « مسافرا © 


على حد تعبير ابن المربى الذى قال إن « السفر » عبارة عن القلب 
إذا أخذ فى التوجه إلى الحق تمالى . ولاشىءأدعى إلى هذا التوجه 
مثل التأمل بال الطبيعة . 


1 ازسالة 





وفهمت وقتئذ كيف شذ ابن المرب عن أشياع نظرية وحدة 
الوجود الادية فتوجه بها إلى عبادة الال والشمور بالاقتقار إليه 
تمالى » وهى عبادة الشعيف للقوى والفقير للننى . وفهمت كين 
أند بلخم من شموره الدينى الإسلاى المميق قال بوحدة الأديان 
لأنها جيم ندعو إلى عبادة الواحد التجلى فى صورثم وصور 
جيع المعبودات 

والحق أننى اليوم وأنا أ كتب إليك بين جدران حجرق 
أجد من الصمب أن أذكر كل هذه المواطر التى مرت بذهنى 
ينبا كنت أنحدر من جبل « قاسيون 4 إلى دمشق . 

*** 

وبمد فإنى أرجو ألا جد فى هذه الرسالة صورة كاملة 
لابن المربى » ولكنها خواطر جلت يفكرى عند ما أردت 
أن نهك إلى ضرورة زيارة ضريحه . وأنت تجد أ ىلم أحدئك 
عن حیانه وآراله ومؤلفاته وما قام حول مهه من جدل جل 
بعضهم على رميه بالكفر وما كان من أثّة تين أل اشرق 
والثرب وغاسة ما وجده الستشرق الإسباق « ملحل اين ا 
من شبه يبنه وبين « دانتى » فأألف كتابا (قرر فيه أن النتاعن 
الإيطالى أخذ كثير عن التصوف المربى ونأئر به فى نظم قسيدته 
الخالدة « الكوميديا الإلمية » أو كا قال البحاثة الإنكليزى 
« ألفريد جيوم » إن ابن المربي كان من الذين « أخرجوا للناس 
الناذج الدهشة الاأولى للكوميدي! الإلمية.» 

على أننى لا أريد أن حم رسالتى إليك قبل أن أروى لك 
قصة ذات دلالة كبيرة على طريقة هؤلاء السوفيين ومنازعهم 
الفكرية والتأملية . فد رووا أت ابن المربى اجتمع بالشهاب 
السهروردي فأطرق كل واحد مهما ساعة ثم افترقا من غي ركلام . 
فقيل لابن العربى ما تقول فى السهروردى ؟ فقال : « مماوء سنة 
من قرنه إلى قدمه » وقيل للسهروردى ما تقول فى الشيخ حى 
الدين ؟ فأجاب: « بحر حقائق » 

ولملك تكون يا أخى أ كثر توفيقاً منى عند زيارة ضرح 
ابن العربى وأعمق شمورا جا يطوف بك من جال . 

(الأسكندرة) ص لى, یوب 


ےا 
للدكتور مد ناجى 


سويت سو 


بطاقة تحمل على صدرها امم صاحها جردا من أى لقب » 
وخاوا من أى عنوان أو رقم تلفون ؛ وكأنى به لا يحمل لقب » 
ولا يعرف لنفسه عنوانا » ولايلك رقم تلفون » ول يعن الله عليه 
إلا ببضعة قروش تمن بطاقته 

مرت تلك البطاقة على ناظرى » ثم جالت ببخاطرى » حتى 
شئلتى عن أصرى » فمجبت لها أا يجب ! 

بطاقة فريدة فى نظلمها » محيبة فى نثرها » قليلة فى لفظها » 
فرت ق اھا » وشاق ہی تفسيرها » ولم أدر ما شما ومن 
يا 

نم الف بأثات المصرء مى فى واد والمصر فى واد . 
بكلانات المي منثّل مئال لقاب والمنوانات والأرقام ما ليس لها 
ومالحاء كأن الشيطان أوحى لحاء حتى لا تدع موضما للقب جديد» 
آ و لكيه ممه 

فن يكون هذا الذى يخالف المصر فى بطاقاه» ویز أ المجب 
فى نزعاته ؟ إنه مد طلمت حرب . ذلك الرجل التواشع حتى 
فى بطاقته » ولو شاء أن يسطر اه وألقابه وعتواثاته وتلفوناته 
لكانت بطاقته كتابا 

إن بطاقته تحمل فى نفسها أدب الإعلان عن النفس » إا 
لمكة بالفة » تسيطر على الحس والنظر والفؤاد ». إذ لها ىكل 
قلب مستفر وفى كل واد أثر . هذه هى البطاقة التى بزت الزمن 
وعلت الصرى ما لم يكن يمل . إنها تذكرة القدر » وإنها 
لإحدى المبر » فطوبى لمن قرأ وادكر » وعرف قدر نقسه 
واعتير ... 

قم لای 
عضو الفومسيون الطى العام 


زمه فكما 


عقيدة الزعامة فى النازية 
للدركتور جواد على 
و 

لا تفهم وجهة نظر الوطنية'الاشتراكية للعالم إلا إذا اطلع 
الرء على عقيدة الزعامة الةتك ومعممعطنات التى هى الأسل الأول 
من أسول الذهب النازى والممود الذى ترتكز عليه جيع تمالم 
الحزب ونظرياته . فلا تتساهل الؤسسات المعارية أبدا أمام 
التساهل ببذه المقيدة أو الكافر بها . اذلك سخرت جيع 
ما تمتلكه من وسال فى سببل تأبيدها وحض الناس على الاعتقاد 
بها . وطهرت السياسة والمم والفن والصناعة س على حد تعبير 
الوطنية الاشتراكية ¬ من جيع الأدران التى تراها تصطدم مع 
هذا الإعان الطلق . وم تتساهل حتى مع أ كبر الأسائذة الذين 
لم جد مهم ميا أو تأبيدا فى القول أو الفمل 

وعقيدة الزعامة هذه تنحصر فى زءامتين : الزعامة الفردية » 
والزعامة المنصرية » أو الأمية . ومتى#عررقت انيل الزعامتين. 
اتضح لك سبب مهجم هتار على الاركسيّة والاسونية والجودية © 
وكل فكرة أو نظرية علمية أمية . أما الزعامة الفردية فتستند إلى 
قاعدة أن الأفراد ليسوا فى الاستمداد غلى حد سواء . وكذلك 
فى الؤهلات المقلية والإنتاجية . فهنالك درجا تكل درجة أرق 
من التى تمتها ؛ وهكذا ترت الدرجات حتى تصل إلى درجة زعم 
فوهسر 1۱۲۲نا۴ » وهوزعم الزعماء؛ إذ أن ,کل قردبالنظرإلىمن هو 
أدنى منه عقا أو جسم أو أضمف منه إرادة زعم مفترض الطاعة. 
وعلى حسب هذه الدرجات تتوزع كذلك السثولية والوظيفة 
والواجب . وهذه الواهب والقابليات موهوبة فطرية لا نكتسب 
بعل ولا بحسل علها بهذيب أو درس 7 ٠ Angeboren‏ والزعم 
الأ كبر الذى يتولى قيادة الشمب العامة هو الى يكيف الشمب 
حسب:إرادنة وروحه ٠١1/1‏ ۵ں اع ويضع اللحطط العامة . 








ولا بد لهذا ازعم من مؤهلات روحية تميزه عن أفراد شمبه > 
وقوى خارقة 


من أثم صفاتها الإرادة والشجاعة والخميال 





Helmut Nicolai, Der Staat im Natlonalso* أنظر كتاب‎ (1) 
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والتفكير والخطابة والقدرة السياسية والتشحية والإنتاج0© 
هذه الصفات كا ذكرنا فطرية محبولة فى الشخص » فازعم 
بولد زعب وتظهر عليه الؤهلات » ولک عنمو فيه هذه الؤهلات 
وتينع وتمنع من الامحطاط لايد من المناية بتربية الأفراد خصو 
الطبقة السالحة مما للقيادة التىيمتاز بمميزات جسمية كطولالقامة 
والاتزان وحدة النظر مع المدوء وحمل الشقات؟ ولا يسمح لذاك 
بالزواج إلابمد الفحص الطى والتحقق من سلامة الزوج والزوجة 
من الأمراض الجسمية أو المقلية أو الاجماعية كالادمان على 
الشرب واللسوصية وغيرها . وهناك مدارس صارمة لازعامة 
يدخلها من بريد الامخراط فى سلك الزعماء على اختلاف درجانه 
لها أنظمة شديدة » ومن هذه الطبقة تنشأ طبقة خاسة هى طبقة 
الأشراف» أشراف الستقبل الذين يقودون ال جيل الجديد علىطريقة 
فرسبان الجرمان الفا 
أما الزعامه المنصرية أو الأمية فتتلخص فى أن الم ليست 
متساوية كذلك ف الفابليات والإنتاج؛ وهى فطرية كذلك كا فى 
ب الأفراوالشمو ب الآرية فى نظرالوطنية الاشتركيةمىالشموب 
النتجة وجلاماء وَكلحسَارة فى الما أو مدئية ى من سنمة هذا 
الجنين » وهذا ما يدعو طبع إلى قلب التأرريخ ظهرا على عقب 
وإ لكتابة تاريخ عالى جديد . للك حاربت النظرية المادية فى التأزي 
وھی نظرية كارلماركس »دمالا ۸۵۲1 وزميله اکل 20615 .۴۲ 
و !»865 4 بيبل وهى إلنظرية الممروفة ب Ãkono isch‏ 
اناه الفائلة بأن التأريخ أو التطور البشرى نتيجة من 
نتائح التطور الاقتصادى » وكذلك نظرية اعم 0514 
الناسة على وجود حضارات بشرية مختلفة » فهنا لك حشارة بابلية 
وهناك حضارة مصرية» وهناك حضارة صينية ‏ وهنا لك حضارة 
عربية .كا أن هناك حضارة ألانية أوحضارة انكليزية » ولتكل 














حضارة فن هذه الحشارات نفسية خاصة (.أنظ ركتابه الشهور 
قوط قفرب )و کد التكتاب الأحرار الذين برون 





۹۰۰ أنظر لزبادة الاطلاع كتاب كفاحى مس4 ۸ا۷ س‎ )١( 


Hilers Wollen, Werner Siebarth وكذلك س 551 س ۸ وغيرها‎ 
١4 Fu Dietrich Klagges, Geschichts Unterricht 1Y ¥4 
فى عتلف قصوله‎ ۱۹۳۰ A. Rosenberg. Der myths 
Neuodd la فى‎ Walter Dirre (؟) لفد جع الوزير والتر داريه‎ 
. جيع الاراءالجديدة حول إنشاء هذا ال يلال مديد‎ aus Blut Und. Boden 
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الما ككيلة واحدة والبادى” التى نشأت من الثورة الفرنسية 
إن فَكرْة الزعامة المنصرية هذه ليست فكرة هتل يممنى أنه 
هو الدى ابتدعها وكزنها » بل هى فكرة عالية قديعة كانت ادى 
الي ونان إذكانوا تق رون الشموب الأخرىولا يسترفونلمابالإنتاج؟ 
وكانت كذلك لدی الرومان والمرب؛ وظهرت ف العصر الإسلاى 
بامم الشموبية وهى حركة كانت شد المرب ؟ وكانت ادى الم 
الأخرىء والحركة العادية للسامية قديةأيضاً حتى أن لوثر السلح 
الدينى المظلم فى ألانيا كان من إلذين يكرهون الهود . ولكن 
تلك الفكرة لم تطبع بالطابع العلى وتصبح عقيدة کا ات 
فى ألانيا اليوم . وأشهر الدبن ادوا بازعامة المنصرية قبل هتار 
م الڈلانی Klemm‏ ( ۱۸۰۲ - ۱۸۹۷ ) الذى بحث عن الشموب 
الذمالة وانتشارها على الكرة الأرشية واعتقد بأن الشعوب 
المندو آزية هى الشعوب النتدة وحدها . وكذلك الفرننى 
الشهور Orf Gobineau‏ كرا ف كوبتو (1415 - كهما) 
فى sur L'inégalité des races humaines al‏ تمدع 
وقد توصل إلى ننيجة تفوق المنصر الجرماني على جيع المنامر ؟ 
ثمالتكانب الفيلسوف الشهيرهوستنشامبرلن ¢2 !$ 8043107 
J ) 1۹A — 100 ) Chamberlin‏ كتابه Orumdlagên‏ 
ahrhundertsا‏ 19 des‏ وهو إتكلزئ أل ألا الثقانة 
صديق الوسيق الشهير ريشارد وأكثز المروف يكرهه للهود 
أيش. وكان شامبرلن هذا یکره ايهود وحاول فى كتابهبمت ألانيا 
من جديد إثبات أن المنصر الساى هو عنصر غير منتج. ولأفكاره 
اعم أثر فى شخصية هتار وآراله. وقدزاره مارآ وتعتير كتبه 
من أم الكنب الى كونت الوطنية الاشتراكية بجنب كتاب 
کفاحی ممه 5م31 ويرى مرن خلال دراسته السبوغة 
بطابعه الجرمائى الخاص أن الشمب ال جرمانى وحده له حق القيادة 
بوالزعامة إذ هو الشعب النتج على الإطلاق» وأن الهودية والشعوب 

السامية لم نتج شيعا وما أتتجته هو تنيجة المقلية الآرية ققط 
كانت فكرة المنصرية قد توسمت منذ عهد مارك إذ 
أطلقتالهوده لأسباب سياسية» الحرية الدنية وسمح لهم بالتوظطف 
فى الدولة من دون قيد ولا شرط . فازداد يذلك العداء وتوسمت 
الفكرةالمنصرية ولاسيا بمدالحر ب المظمى» وظهر تلف الكتاب 
:الذن شنوا النارة على الود كالأستاذ أدولف بارتاز الشهور يكتابه 
« تار الأدب الألانى » على الطريقة المنصرية » والبروقسور 








ادويك شيان «مهوع5 ان1 .201 والبروفسو ركنتر 
Hans Gêntter‏ .دا وغيرم » وأخذوا فى دراسة المنصرية 
من جيع أوجعها متخذين للموشوع قواعد وأسسا وأدوات » 
وقد ساعدتهم الوطنية الاشترا كية طبما يكل قواها » وأسست 
مماهد العنصرية فى الجامعات والستشفيات وجيع الؤسسات 
الشمبية . وظهر فى عالم الدروس الجامعية فرع خاص يسمى ياسم 
مبحث الأجناس 22556011006 . وق دكيفت النازية السياسة 
والمر والفن والرأى المام على هذا الاتجاه؛ إذ برى هتار أن مصدر 
كل بلاء نزل على أنانيا هو إهالما المنصرية وتصاهيها مع الود 
الذبن أضروا بالأخلاق والتقاليد الجرمانية الوروثة » وكذلك 
السيحية اليهودية التى لا تمثل إلا أخلاق اليهود . وهذه كانت 
نظرية الفيلسوف نيتشه الذى كان يصف الأخلاق السيحية 
بأخلاق المبيدء وكذاكشاءبرلن وغيرها. لذاك أ كره هتار جيع 
الملناء:(ؤالؤسسات الماية على تطبيق هذه النظارية » وقاوم 
كل نظرية تدعو إلى الأمية وإلى الساواة بين الشعوب . ومثله 
فى ذلك عقيدة الزعامة حيث صور الشموب كافرم أيضا ‏ قاعدته 
منس ةما في أسذله اموب الرمجية والأقوام الابتدائية» ثم يوق 
ا شيا حى بعل إلألفمة حيث هناك الشموب الجرمانية الألان 
الان ناوين والاتأرك» وفى قة هذا الهرم اء تتكون أمانيا. 
) أنظركتاب Dietrich Klagges eschicbts Unterricht‏ 
ص ٠١١‏ ) وهكذا طبق هتار عقيدة الزعامة الفردية على الزعامة 
الأثمية» فكا أن هتار هو زعم الألان الذى يحب أن يطاع لما له 
من مواهب الزعامة الوهوية الفطرية0© فكذلك يريد أن يجمل 
شمبه فى قة الزعامة الأثمية التى لا برت إلى مسافها شب 

كان من الطبيى أن يمانى الل والفن من جراء هذه النظرية 
مصاعب شتى ولا سما الملومالمقلي ةمه كالفلسفة وع الاجماع وم 
التربية والسياسة والاقتصاد وخسوصاً التأر الدى يمتنى به هتار 
عنايةخاسة» وخصص لهعدة هائف فی کتابه كفاحى لاله برى فى 
التأرخ خير درس وعبرة للأفراد والشموب على الطريقة التأريية 
القديمة التى تنسب إلى الؤرخ اليو انى توكيديدس 45ر1٣‏ 
( ۰= ۰ ق .م ) والمروفة فى ئر Prag maische ıl‏ 











eschichte‏ أو التأريخ التغليمى . وبما أن الطريقة المابية فى نثل 


)1( يذكر Marr‏ مصاع فى كتابه Die massenwelt‏ 452 
وما بسدها بءش العجزات الى كانت متلر عند اجداء مره منهاء إمادة البسر 
إلى أعأة عمياء عجرد مور هتلر أمانها 
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هذه الموضوعات حرة وآراء الأساتذة ختلفة طليقة تكره التحيز 
والتعسب» لذلك كانت مهمة الملماء فى مغل هذه اموضوعات صعبة 
جدا. والتيجة النطقية لدلك كانت إحجام الكثير مهم عن التأليف 
وتبيان آزائهم بصراجة » وإجهاد الفكر لإيجاد برافين جديدة 
لتحقيق نظرية الزعامة وقلب العم رأ على عقب . ولو تصور 
القاری "من أن عل التاريخ حسب هذه 
على عقب تماما عزف صموبة الهمة الشاقة ونظر الملماء | 
أمثال هذه الآراء . فالنظرية النازية الجديدة فى التارخ 7 ع 
من الكفر الابتداء منذ اليوم بالتاريخ د 
كالصريين والبابليين والأشوريين؛ بلترى ذلك المطأالفاوح لآن 
من عقيدتها أنالحشارة الجرمانية أساس الحضارات» ومن الجرمان 
أخذت الشموب الشرقية حضار تما مستدلة بذاك على نظريات الحجرة» 
وتوسع السكان الدى جرى ولا بزال يجرى إلى الآن» وع حفريات 
تقوم مها الؤسسات الأمانية ثم حك هى بنفسها على تقدير أعمار 
الكنشفات الأثرية وقدمها. ولاشك أن ذلك مما يسخر منه لاء 
الأقطار الأوربية الأخرى ولا يدينون به وكذلك يلار ألانيا 
أنفسهم؛ ولكن السياسة طبع هى التى تقلت ان على المز7 
يقسم علماء التاريخ اليوم فى ألانياً الما إلى قسمين : 
شعوب سياسية تنشى' التارببخ وتكونه وى الشعوب الجرمانية 
طبماً ؛ وشعوب غير سياسية وهى التی لا تلمب دورآ فى التاريخ 
ولا فى السياسة بل يلمب بها ومى الشموب السامية والريجية 
وغيرها 9 . ويصرح هتار مهذه الفكرة فی كتابهكفاحى» ودى 
فلا عن ذلك أن التاريخ هو محسول الأفراد لا الشموب» أىأن 
ازحماء م اني يكونون ارخ لا اجاعةء إأبماعة تساق فتنساق 
وتم فتطيع ” ومن أجل ذلك أعس يكتابة تاريخ جديدء وأنشأ 
ناريخ عام لمالويستند إلى أساس المنصرية فيب د أبالجرمان وبالشموب 
الأوربية السياسية اللكوئة رع وينتعى بالشعوب التى لم تلمب 
دورا فالسياسة؛ فتفحص فصا من جديد» وکل ما وجد فها من 
حشارة يستد إلى الآرية كا فمل الفريد دوزتبرك فى كتابه « خرافة 
الثرن المشرين 6 Der Myttus des 20 lahrhunderts‏ فى 









)١(‏ لمرفة التفاصيل أنظر كتاب terri‏ عاطتطوع0 لؤلفه 
Dietrich Klagges‏ 

(؟) أنظر كذلك تمس الكناب وكتاب كفاحى وكتاب خرافة 
الفرن المشسرين لروز نيرك وكتاب مايريده ھر للؤلفه Werner Siebartı‏ 

(؟) أنظر كتاب أدواف غعتلر عربى الألمان لؤلفه هور م۴6 


الفصل الى كتبه عن الحشارة المربية الإسلامية 

وكان من جراء هذه النظرية تعديلالكتب التاريخية ومتاهج 
البحث ووضع قواعد ثابتة للتأريخ وفق القم النازية » ولقد ملخصها 
الوزيرالألمانى ديترش كلا کس ىكتابه تملم التأريخ طط0 
Unterricht‏ عا Î‏ : 

إن الحياة ب » والشعوب ليست بثىء ابد دون تة 
والشمب هو مستقبل الفرد » والواطنين برتبط بمشهم يبعض 
فى السراء والشرا. عل قاعدة المنصريةوالدم» وکل خان عقاهالقتل. 
يموت الفرد ويستق الشعب ؛ ولكن الشمب يحب أن يكون خالس؟ 
تفي کا أن الدولة يجب أن نكون نقية ذات عنصر واحد . 
ولى تميش هذه الشءوب تحتاج إلى قوى وجهاد وأسلحة 
وعتاد إذ بدونها لاتعيش الم . وين هذه الم اختلاف فى المقل 
والجسم» وفى مقدمة هذه الم الأمة الألمانية؛ ادلك فإ نكل من 
ينادى بالأمية وبالتطور البشرى وبحقوق الشعوب يحب عقابه 
حقاب مُفْعزكذاب: إذ أن الطبيمة البشرية تناقض 
السعيد هو الذى يخضع ازعم مطاع . والمنصرية هى مفتاح تا 

التالي ( إناووص 144 - م4 ) . 

هدرن نظرية الأرطنية الاشتراكية وعقيدتها التى تتمسبك 
بها وكل ماريتمارض بع هذه المقيدة ينظر إليه نظر اسل إلى الكفر 
والالحاد. لدلك فالماسونية والشيوعية والديمقراطية والأديانالعالية 
التى تساوى بين الشموب والأفكار الأمية كلها آراء فاسدة 
تتعارض حسب نظرها مع الطبيعة البشرية والتأرخ هذه فى 
فلسفة النازية» من أدرك شكل هذا المرم اللدى يمثل الزعامتين 
عرف المذهب تماما وأدرك سسب ب كره هتار للمبادى” المذكورة . 
ولمل فى نفسية هتار وقسوة المالم المارجى بعد الحرب المظلمى 
على الانيا هى الباعث على تطرف الا لانية الوطنية هذه 

مراد غل 


خر جأممة «امبرج بالانيا 


كتاب فاروق الأول جانا 
ارسل قرش صاغ تكاليف البريد يصلك الكتاب أو ثلاث قروش 
يصلك ممه (:فلسطين الثائرة ) أو خسة قروش يصلك ممهما ( للرشد 
قروش يصلك ممهما كتابى ( التدخين ) و( وى 
روش فی الخارج . ولاتقبل طوابع بريد خارجية . 








التاريخى ) أو 
الزتزائة ) وعد 
وذاك إلى الأستاذ : 


عر السعرم مسي 
شيرا شاررع مومى رقم ۱۹ صر 








۱A۸ 
می نار الغراىء‎ 
5 2 
ا واد ت امه‎ 
أ یق لى بد اوم ف اا آمل » فا لاحت‎ [ 
]ا‎ ١ فى أففك شماعة من رجاء فأتنى بها قبل لصي‎ 
للاستاذ مود حسن إسماعيل‎ 
سه يس سو‎ 
برجن لقلا اق س اة‎ 
قا‎ 
وز حبر شاير لمران‎ 
١ وتان‎ 
ورا كمع وادى اكلنان‎ 
! عبيدان‎ 
ا ن ية م‎ 
١ سراف‎ 
یا رب" ا الريد اة‎ 
فة الأأمان سا‎ 
x 
تانر کت شمر 3 الین"‎ 
N E 
لا دى الأنيا وأجوى السّنين'‎ 
8 
رق االو را‎ 
َب لاح الَا ب الكَنِين'‎ 
1 ل الاب‎ 
» کول کا الان واللتكورة‎ 5 
0 تو تن ابا‎ 





ازسالة 


وحم التاق بقاا الات" 


وق الجرام د 
لق ق ا اران 
ار الحناء ! 





إا طول ارات" 
الواح !1 
ترد مسى اسماغيل 


أنشودة وفاء التيل 
لللاستاذ مد فتع الباب 


سه هس سو 


5 505 


ار وآ 5 البلا 
وار جا كل اليباد“ 
إلى اساد A‏ زاو" 
sr‏ 
تمر يا مصرنا افرح رح ار بالتياض * 
€ اکل ایی هب اليل بم ناض" 
ارح اليو واتّجى نينا بجلا الحياض”* 
اللخبر 50 
حسما النيل والسرم' 





( اقاهرة ) 


پنیا که ي بجع الأنى وارب“ 


ماۋه حمل لهب" وشفاه لمَن' شرب" 


ابعر اا ب 
کله وال بی ا او 





يا نيل عن محدنا الأثيل* 
انر تهت اقول شهود ر ا ا مر 
زه من الل وتس البلیل ‏ فى "حسئينه ماله مثيل' 





AA ازسالة‎ 











بر"نو إلى الشمس كالخليل'" ٠‏ برنو إلى امل فى الرحيل" 
بطفوعلىسطحاكة اميل ٠‏ اجا على مفرقر كيل" 
الجر زام ١٠ء‏ 
انیل اوبات المكم' يماو على القول واالکلام 
رقيات السلع اسم یارنیل زد رمصر کل عام 
فإنها ا الئم ولاك 1" تما ام 
وى اوها المظم وانشر على أهلها للام 

بحر 2 1 


آمَنْت" اشر والكتاب" 








ألمب بالا فى التراب نى تيا ا 
أحلى من الشهد والكشاب والب من قبل كان س" 
لب اء ق التؤاب يسيد من آ کرم العمل 
أئى “ ذلك الشاب" ونتحه اليب المعار* 
آمنت” لله والكتاب" النيل من روح متنكيرر 
( القناطر الخبرية ) 5 فت اباب 
!قي 
5 
لللاستاذ صالح الحامد القلوئ 
ٽڪ 
ظمت إل الجداولحيثتجرى ‏ مدردرة لواح اللجئينر ١‏ 
علا الي تمرح شاداتر على إيقاعها في الشاطثين ١‏ 
مشت إلى اتجائل زاھہات براها الله مېجة كل” ين 
مها الأزهار” تضحك لاهيات دهد ها الماك باليدين! 
طمثت إل اسي يهبة لمو كوسل الل وای بعد ب 7 
یدامن يشمو لالا وینشر' فوق وجعى 'خصلتین! 


ظمثت لن راه حب روج 
اومن رفت ' معانى الحسن فيه 


وحبسّة مبجتى وسوا کین 1 
فكاد یلیر من طف ر وزئن! 





ومن فى كل لحظ منه سر أموت به وأحيا تین ! 
ومو هوسق سلاا نکن جر ی نكل قرست ] 
تتا إل زلا ل سس كَّى عرى ع نكل مهرجة ومين ! 
«ظمئت» ؟ولولقيت بذاك ينی 
يضف بین أبلى وينى 
فك زادت عللظاٌ ‏ فؤادى كأن اد ارات اللسين 1 


( حضرموت- سيوون ) 


صا لامر العلوى 





وعی الرماںہ 


[ إل الحالمة فى أحضان النميم ... إليها فى رأس البر ٠.‏ ] 














للآديب عبد العلم عيسى 
هوو 

صر رالثاىفىيدى ...فتعالى" قبل أن تنهب الليالى لو 
وځ قلى إذا سيت عليه ومجاهلت سوه وأئينة 
ا .. من لأنقامه السود إذا شت الليالى شجونه 
أسمديه على الحياة .. وردكى تاق إل حياق المزغه 
لا تقول نيت باأخت روح أت ندرین ما مضق واتبيئة 
كيف تنسين بوم سرا إلى التي ٠‏ لى وهنا عل الشفاف الأمينه ؟! 
والأجالمببل عينا ستارك كشفته لرا الكنونه 
راقص البحر حين سرا علاك طوفنت أمواجسه الفتونه 
وهقت"حولنا المسافير” نشوى طيربات ... سميدة ... جنوه 
لیر نة الحيلن/ والنو ر وهو"مت كالطيور المنونه 
واححظنت الود ابيب إل الن چ وأسكرقتى ا نشدینه : 

> فى الذنيا وعراس وفنى 

وسماداتی وصفوی » وتسابيحى ونی 

أنت فى قل ينبو ع من الللد يننى 

غر الله على .وجهك ما يمسح حزق 

فتفنيت مع الأطيار ما يسمد كوق 

ليتنا حيا عل الشط ٠‏ تننى وأغنى 
وشجاك الهوى فنمتعلى صد رى ادى فى خشعة وسكينه 
وعل. وجهك اليل شنا طت ثارت مسعوزه:ودقينه 


ل قتروى أشباحه السجوله 
ر وأهوى عن راحتيه دجونه 
بنؤادر أت فيه حنينه 
قبل أن يفتح الصباح عيونه 


فبشت” الأنقام تسرى مع الله 
ثم لا أفاق من ثوامه الف 
اغاعرى الحبيبترفق 
خت رذرامى إلذراعك وانبض ‏ ” 





لا تقولى نسيت ياأخت روحى أنت تدرين ما مشى وتمينه 


أسرى قبل أن تموت ألا حي نى وتردى قيقارتى الحزونه 
قتصيرى حكاية الثدر فى الدذ يا وأقصوصة الفرام اللؤونه 
( دما ) عبر اللي بى 





وفى ٠١‏ سیر سل 15318 مان 
لللاستاذ عزيز أحد فی 
ome‏ 

مات ول يمكث فى الأرض إلا واحدا وثلاثين عاما . ولكنه 
قشاها كلها حيا ؛ بل لقد كان يستعير مال فى املد ليال وآ 
فأسبكته الحياة : أشنت منه الروح واليدنإفاناما وهو في أشد 
اشتعاله وسطوعه 

١‏ ح بين الر وة وار 

طفل» والطفولةسفاء. وفقيرء والفقرنقاء. وعزيزء والمزةوقاء 

كان هكذا منذعرفته المياة » وظل هكذا إلى أن غادر الحياة : 
طفلاً ؛ فقير؟ » عزبزآ لم يذل إلا لله فى الحب والغناء 

وياطول ماذل ! فقد غنى منذ أحب» وقد أحب منذ أحس » 
وقد أحس منذ أمنت أمه أن تطلقه فى ربوة كوم الدكة » برت 
وبلمب مع الصبيان والبنات . فكان مجممهم ويقوم ينهم على حجر 
يقرأ الفرآن ويرئل الآلحان » فإذا أخلصوا له الإسناء أخلس لم 
الإنشاد ... و يكن أحد من هذا المع الحم يدرى لمن كان يى 
هذا النشوان الضاحاك إلا هو وتلك السغيرة الطاهية التى كانت 
هفو إليه بروحها متالسة فيه مالم نكن تجده عند غيره من آيات 
الصدق ومن آيات الذكاء 

وكان إذا افتقدها استوحش ربوته وأهلهاء وفر إلى شاطى” 
البحر يكن عند صخرة من سخور « السلسلة 6 يأخذ عن الم 
ممنى اللين إذا هدأ » وممنى الثورة إذا اهتاج » وممنى الكفاح 


إذا تسارعت في هالأمواج » ويسرح بالطرف فى آفاقه التىمن بمدها 
آفاق » کاله يستدرج النيب من ورائها أن يستشفه لمله برى فى 
إطار منه الصورتين اللتين كان يحب أن ترتبطا .. . فكان رى 
ما يشاءء أو م يكن برى شیئ ... ولکنه کان يسمع » وكان إذا عاذ 
إلى ربوته تثتى يما سمع ... 

وكان یکره أن یمود من حجته إلى البحر خالى اليد » کان 
حمل # إلها 6 من البحر محارة أو صدفة يرفمها إلها فى سمت 
كأ يؤككذ لما أله ما نسها ولاغفل عنها إذ نات وغابت , وكانت 
هى تقبل مته هديته الفقيرة الرخيسة والله وحده يمل أ كانت 
ا آم كانس زمبلها إغراء 

؟ - الطعث: اروأولى 

وف نوم طار إلها عحارة يجب » فإذا هى تصده » بل وحمل إليه 
ماججعته من محاره وصدفه وتمد إليه به يدها وهی تقول : « منمثنى 
أي من قبول هدايا الصبيان 6-1 

ولو لم يكن برى أمها تستميل إلها من أبنام 
مات أبوه عن ثروة » ما أحزنه هذا السذ وما أ. 
الدي أدي قلبههو أن أدرك للمرة الأولى أن هناك رقا بين الأغنياء 
والفقراء . وأن هذا الفرق ملحوظ صرف دون غيره من الفروق ٠‏ 

خمل عاره وصدفه » وغسل بدممه آیات غروره وجهله » 
ودفن الحار والصدف نحت عتبة مسجد سيدى 2 حذيفة » .. . 


ثم دخل السجد وتوشأ وصلى صلاة الجنازة على أمله 


م التي .. 
وحسبوه من كثرة ازومه للمسجد ولي من أولياء الله . وقد 
كان ولي من أولياء الله . . فوهيوه لكتاب اله ٠‏ وألببوه 
عمامة وجبة وقفطائا » وأرساوه إلى معهد الأسكندرية وعرفته 
« كوم الك » منذ ذلك المين باسم الشييخ البينى ٠١‏ لأنه كان 


الجيران صبيا 





1A8 ارس1‎ 





صغير» وكان جیا فى عمامته وجبته وقفطانه ... 

و يتأب هو على هذه «الشيخوخة» التى عاجلته؛ وإعا كان 
يد فما متعة ولموآ عببين » فقد يسرت له الحفظ والتجويد » 
والفراءة والثناء ... وظل فى « شيخوخته » هذه طفلاً کا كان 


يجمع حوله الفتيان والفتيات ويقوم بذهم على حجر أو كرمى . 


عرريض من خشب يدح النى » ويرثى الحسين ! 
ع - ميض اوراز 

وقد كان على أهل الى أن يطلبوه فى أفراحهم ومام » 
ولکنہم كانوا يطلبون غيره كلا اعتزموا أن يدفموا أجرا؛ أما هو 
فكانوا يتزاحون حوله کٹا قرأ أوغنى فى الطريق » أو فى القعى ‏ 
أو فى السجد أو على اربوة ... يسممونه ويحيونه » ويتحدون به 
الفراء والغنين » ولكنهم لم يكونوا يملكون أن يستأجروه » لأنه 
م يكن ينطلق إلا بإرادته » وبوحى من عنراجه » فإذا أ كره على 
الشدو فل الشدو على نفسه وعلى نفوس مستمميه . . . 

ولمذا كان إذا أراد أن ترق بچ المدران مع النقاشين 
والبنائين . .. واب ما کان منه أنه كان طا دند لإلنناد 
أنيتا وشكاية » أو سهجة واستبشار؟ » وکن من زعلا من مل 
عنه عمله رايا مسر ورا 








ه - فى ان وومال 


ترعروع وترعرعت . وكانا يلتقيان . وقد كان يفنا وكانت 
تستمع إليه .' ولكنه كان قد طوى نفسه على عة ملكته : 
ألا يدنس ال مب» وأن يسل أمرء لله ٠٠‏ 

وتزوجت هی ۰۰ وانهار هو ۰ 

فهجر « كوم الدكة 6 إلى حى الرجس . وأدمن النساء» 
واتكب على الجر والخدرات يتمجل الموت فل يعد له فى الدنيا رجاء 

وقيل إنه أحب » وما أحب وإنما كان يبحث عن حب » ول 
يكن الحروق القلب ليحب بمد ما أ كلت قلبه النار 

ومن أعماق هذه الأقذا ركان يتعالى صوت السيسى يالحان 
من وحى الطهر والمفة . كان يرسلها مع الدمع ونقحات المحم 
التأجج بن جنبيه فكان فها تطهير نفسه ونفوس هؤلاء الذين 
كانوا يتزدون فى المطيئة حوله » ويترددون عليه كانه التوبة 
أو السلاة . 
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a‏ دقع الروع 

وإلى جانب هذا الحب » وإ جانب هذا اليأس »كانت حرب 
وكانت ثورة» واندلمت فى هذا الأتون الستمر روح الشيخالميسى 

وكان قد عاد من الشام بعد رحلة بائسة اسسطحب فها مثلاً 
سورمًا أراد أن يتحف به أهل وطنه ولكنهما أخفقا معا . 

وكان السيسى قد جرب نفسه مة فى القاهرة فى مسرح 
الشيخ سلامة حجازى فثار عليه الجهور وأرغمه على أن يتوارى 
خلف الستار قبل أن يتم غناءه فواساه الشيخ سلامة بأن خرج 
للناش وقال لم : أحسنوا الاسّاع إليه فهو الذى سيخلفنى 

ولكن الناس لم يحسنوا الاسماع إليه لأن غناءه لم يكن 
يشبه ما اعتادوه » وإنعا كانت روح طلقة هبت من الشمال 

وكان كل فشل ما لاقاء يزيده انا بنفسه ومقدرته حتى 
واناييالفشل الأخير » إذ لحن 2 فيروز شاء 6 لجورج أبيض 
فامدك جور بيض وبرز سيد درويش 

وعرفه عندئذ يجيب الريحائى » فأفسح له مسرحه متبرا بل 
من فق للإشاء من یات فنه 





اأ خا بملائذ لتحم هأيصمد ؛ ويصعد » ويصعد . .. حتى جام 
وقت ل بتئن فيه متنرى بلحن إلا كان من غناء سيد درويش 
كان ربحه يسل أحياناً إلى ألف جنيه فى الشهر » وى هذه 
ل رض القروش واللالم 
قل إنه مجنون ! قل إنه سخيف ١‏ قل ماشثت ؛ أما هو فكان 
روما من شىء لا يكن أن يشترى بالال وكان هو يحاول أن 
يستعيض عنه بما يشترى ويباع . 
۷ اعر 
ول يكن سيد مغنيا فقط » وإعا كان شاعي؟ أينا . . 
وماکان فى وسمه إلا أن يكون كذلك . فإن الذى بمثه على الفناء 
إحساس كان يخالمه ولم يكن يستطيع أن يمير عنه إلا بالثتاء » 
وم يكن يستطيع أن ينتظر ممه أن يبحث عن شاعى من الشعراء 
أو نظام من النظامين ليقول له إنى أحسست الحب على وجه من 
الوجوه » أو أحسست اللوعة على نحو من الأنحاء » فصور لى هذا 
الإحساس بالكلام لاأغتيه . . . لم يكن علك أن يننظركل هذا 
الانتظار وإغا كان يختى ما بريد عند ما يحس أية عاطفة أو أية نزعة 
هو سكران مترځ . .. وقد حددت له صاحبته موعداً ۽ 





\Arr 


وذهب إلا فتصدى له من عنمد عنها » وهی مرک یینه وين 
عذاله » فإذا حال بينه وبينهم أسدقاء له وأبمدوه عن الوقمة » ثم 
بدأوا ياومونه على سکره وعر بدته غناهم : 
وانا مالى هى اللى قلت لى روح اسكر وتمالع البهلى 
وهو جالس عند سديق له صائغ یبط عللهما غائيته مسرفة 
فى التزين والتبر ج » وراه ممسكا بموده فتمابئه وتطلب منه2غنوة» 
فا أسرعه إل إنشاده .. 
الأستيك عل مندرك يشوي. ونا قلي ملق" ساعة 
ويسطدم بذات الحار والسدف فيتقارآن السلام ويتماتبان 
وأعصابه مع وأنفاسهتشطرب فا تبرحه وما تنقضى ليلة أو ليلتان 
حی تسمع البلد كلها تی من لحن سيد : 
ذرو یکل سنه مہ حرام تنسوق بإلره 
ويناشب إحدى صوحباته فيكيدها بثناله : 
بوم رکٹ ال مب کان لی فى جال الاأنس حاب 
والتفيت اليد عاد لى بعد ما كان عنى نابي 
ول يكن سيد يمبأ بان پکون کلانه موزو أو ترا 
لشروط الشمر وشروط مته »اکان يمزف إلا أنه يى » وكا 
غناؤه سلما ! 





۸- تاز 

وعل الرفم من المد الم النى أنيح ل » فقد کان برى 
نفسه جاهلا بإلفن وأسوله . ولمل, ذلك راجع إلى أنه م تع الوسبيق 
عل أحد » ققد خرج إلى المياة وألى نفسه يثتى 2 ثم عرف أن 
للغناء قواعد وأسولاً ۽ فراح يحصل مها ما يتاح له » ولكنه 
م تح ل أن بروى غلل مرن عادمها وفنونها » فکات أمنيته 
الكبرى أن يتبسر له السفر إلى إيطاليا ليتعم الوسيق 

ولست أدرى ما الذى كان بريد أ 

ربماكان بريد أن يدرس أسلوب الغرب فى صناعة الوسيتى . 
آنا الفن » فأنا مؤمن بأن سيدا لم يتكب برزء أسود من نسبته 
إلى مصر » فاو قد كان إيطاليا » أو من شعب متقدم » لكنا نسمع 
اليوم لمان عن طريق السيماء وعلىاعتبار ألما معجزات من الغرب! 

وهنا فى مصر يحال بين ألحانه ويين المهد اللكى لللوسيق 
الشرقية ... لأن هذا المهد لايمترف بعوسيتق السرح » أو لأن 
حضرة صاحب المزة مصطف بك رضا الوظف فى وزارة الأوقاف 
ومدبر معهد الوسيتى والنصوب له تمثال على حياة عينيه فى حوش 


سيد ؟ 








ارا 





المد » والذى لم يسمع له إنسان لت أو أغنية ‏ قال له الأستاذ 
عرز عمّان : إن لمان سيد درويش « هلس » . . 

والح أنه ضراع بين زوق الغاهي: القدبعة » 
وذوق الإسكندرية الحديثة . أما ذوق القاهسة فيمثله مصطق بك 
رضا وأبناء مد عمان . وأان الفاهرة كليمرف.الجهور هى هذه 
الألحان الصابرة الناعسة النائمة الخائمة » الى كان يقصد مها قصدا 
أن تننى فى الأفراح والليالى املاح التى يقيمها البيكوات 
والباشاوات » وقد كان عمد عمان أبرز الثنين فى هذا النوع » 
وكانت موسيقاء المخمورة هى الرائجة فى عصر النوم والسهر . . 

أما ذوق الإسكندرية فنيرهذا ... ذوتهاهوالظاه فى موسيق 
النئمة » وهذه المواظف اللحنة التى نفا 
سيد درويش فى مصر » والتى أخذها عنه من بمده زكريا أجد 
فوفق » وحمد عبد الوهاب فاتحرف بها إلى تفليد الوسيتى الغربية 
لآنة لها تقليد واقنباس؟ كا قرأ فى الجلات » وى بمد ذلك 
أساس اذهب الحديث الذى يقلده ملحنو اليوم ! 
وم ووزير المارف هو ممالی النقراثى باشا الإسكندرائى 
ووكيلها مي ساحيا ألبزة السنهورى بك الإسكندرانى .. 
ألا نمش أن اق و سادتوسوق تیب ااا 
إننا ترجو هذا مادام لما ذوق فنى ناشج حى » وإن لما هذا الذوق 

وذ اھر فی 








سيد » هو هذه الحياة 





أمزامناا لال 
OE TE ke 2‏ را 
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ازسالة اا 





في تار ج العلل 
تاليف مريون فاورنس لانسغ 
سس مهس سو 
۳ عصر النار 

فى الأيام المالية وكانت الدتيا لا تزال فى شايها كان 
يا علمنا - يقيم فى واد شرق عدن شاب اجه « توبال قابيل ٤‏ 
وهو حفيد ذلك الرجل الذى عاش على,الأرضٍ, أ كثر ما عبر 
أى رجل آخر وهو متوشاطح 

ذهب توبال قابيل إلى الجبال ليكون سياد قبيلته لاله أوفر 
رجالها جس وأوفاها قوة . وكان يستطيع لفوته أن برى الرمية 
فیصیب بسنانه الصنووع من الحجر التحوت أى وحش بريد ققله. 
وكان كذلك حاد البصر سريع المركة فى وسعه أن برى 
أى مخاوق خت فى الغابة ويتبمه فى سرعة مطاردا إياه عند المرب 

وقد عرف توبال قابيل سر النار ‏ وصتع النار وكات ذلك 
السر مهولا من قبيلته منذ أجيال . وكان رجل من أهل الال 
لقنه سرها » وكان هذا الرجل وقبيلته قد قبسوا من ار البرق 
الذى مسدره السماء فاحتفظوا بذاك القبس حتى عرفوا فى النهاية 
كيف يصنمونها بأنفسهم » وذلك باستدعاء روح النار الكامنة 
فى أخشاب الغابة التى يقيمون يها . وكان توبال قابيل يصنع بلنار 
ما يصنع بالسحر فهو فى الليلة الباردة يميد الدفء باستخراج 
الألحوب الأجر من اللشب وبتغذيته بالهشم الى يحمعه أثناء 
النهار» وقد وجد أن الوحوش الفترسة تخاف من روح النار قهرب 
وأن الوحوش لا تزعج نومه مادامت الناريالقرب منه ترعاء 

وف بوم شديد البرد جمع توبال قابيل مقدار عظا من النسون 
الجافة والحشب الجزل وسلظ علها الروح الجراء لتأ كلها لآنه 





كان شديد التألم من البرد ففد كان طول هذا اليوم فى الجبال 
يطارد عر عظما » وكانت الرب ثعالية عنيفة بإردة فاستشعر البرد 
حتى كاد يسرى فى عظامه 

حبس من أجل ذلك بجانب النار » ولا تأمل فى قرارها رأى 
منظرا أتجب م نكل مارآء من قبل : رأي سخرة كانت فى وسط 
الألحوب » قد حول لونها إلى الاجرار ‏ وبدأت على حين اة 
تذوب . وكانت كلا اشتدت حرارة النار خرج من الصخرة الدائبة 
سائل ؤائب كالماء الملوث بالملين حين مهم بالتدفق » ثم التفت أثناء 
جرا » ومحولت إلى ما يشبه حية سوداء هاربة من النار الى 
احرج من السخر هذه الادة القّزيية . 








إشعال الثار بنير ثقاب کا كان يشملها للأويون من عهد بميد 


لم يعرف توبال قابيل ما هو هذا السائل » ولكن هذه أول 
عة رأى فيها الحديد أى إنسان على الأرض » فإن هذا السائل 
النارى لا جرى واستبرد اسبح معدا ینا كان من قبل تب 
فى الام السخرى . 

وانقضت أسابيع وشهور بعد رؤية هذا الساثل التدفق من 
السخرة ؛ وقد قضى هذه الدة فى جع الصخور الاثلة لارآء من 
جوانب الجبل » وكان يلب لها ناره ليرى هل هذه السخور 
جوب با فوجد أن يمشها الآخر أخرج نقاظ) لامعة 
متومجة تتحول فبا بعد إلى معدن أرق هو الى نعرفه باسم النحاس 

وكان يحرى تجربته ىكل قطمة من الحجر الدى جربه أولاً 





وما ازسالة 





وبراقب ما يصير إليه أمرها حين تبترد ليمرف إلى أى شكل تتحول 

وفى أحد الأيام » حاول أن يصوغ المدن فى أثناء حرارته 
وابتراده » فطاوعه العدن وتمكن من طرقه وتحديد طرفه کالسنان 
الذى يسنمه من الحجر . 

وعند خروجه للصيد للمرة التالية رأى وحشا يقبل نح وكهف 
فى الجبل الذى يقم فيه فرماء بسنانه الحديدى الجديد وأسابه 
السنان فى جبهته وقتله للحال 

وكان هذا أول سلاح ممدنی سنع فى العالم؛ ورأى توبالقابييل 
أن فى وسمه صنع أسلحة أخرى من هذه الادة ا جديدة الى يمكن 
طرقها عند المد أ كثر مما تطرق الأحجار والفازات التى يقضى 
فى ها ساعات طويلة متمبة 

ول بقل شيا عن هذا السر للسيادين الآخرين الذبن كانوا 
يأنون أحيانا إلى موطنه فى الجبال ولا لسكان الوادى ؛ ولكن 
الجيع دهشوا من وفرة فونه ومن حذقه السيد لآنه كان يأنى 
بيدأ كثر مما يأنى به أى اثنين حتممين فى هذه الجبة الخبلية . 
وكان أجدى على سكان الوادى من اثنين كذلك لجايته إياثم من 
غارة الوحوش الضارية ؛ ولكنه أفضى إلى جده توا لأست كشاقه 
الغريب وأرامكل أنواع الأسنة والأسلئحة الحددة والآلات الحادة 
التى صنمها وصاغها بإجمائها وسكيها فى قر وأخاديا ى الضختر 
أثناء خروجها حارة من النار وتركها حت تيرد فتتجمد ويمكن 
عند ذلك طرقها 

وكان متوشالح فى نهاية حياته عندما أقب ل عليه توبال ؛ ولکن 
حكنته كانت تزداد على مدى الأيام . وكان ثاقب الفكر سريع 
الماطر كفيده الأسغر فأخذ القطع الغرئية من الحديد الأسود 
الذى جاء به توبال قابيل والقطع الساطمة من النحاس ووازن 
بين ثقلهما فى يده وحاول اختبارها يكل الأساليب» وأخبر توبال 
بأن هذا سر جيب جدا مكتوم عن سائر المالم وأنه يجب أن يدرس 
هذه السخور وأن يستمرنى الممل بها وأن يتم مكل الذى يستطييع 
تممه وأن يستمد لإشراك إخوانه السيادين جيما وأهل قرابته 
هذه المرفة ونشرها فى أرجاء الما 

وعاد توبال قابيل إلى الجبال وأنشأ لنفسه ما 
للنار أو فر ليحبس فيه روح الناز ويستبقيها فى 
خدمته » وأرسل كل الصيادين ليتوا إليه بالأحجار 
من النوع الدى يذوب . وتمل سنع قوالب من 
الطين يشع فيها المادن الحارة . وا ET‏ 





المواء نحت القدر صنع نوعا من النافييخ وصنع أسلحة لكل 
السيادين وللذين يتولون حراسة أهل الوادى 

كان الرجال يأنون من الأماكن البميدة ومن الأما كن 
القريبة ليتملموا فن توبال قابيل فى سنع العادن . وعامهم وهو 
مسرو ركل ماعنيفه من الأسرار وکل الفنون الى كان يستفيدها 
من بوم إلى بوم 

وكان الذى تملنه خدمة لكل الناس لاله كيف يمكن أن 
يميش أهل الأرض وأن يفتنوا ما ركوا - لسلحة الجيع - 
فبا يستكشفه أى رجل أو فبا تصئمه أ. ؟ 

تم كيف يحذق صنع الحديد ول يكتف بان يصنع الأسلحة 
للحرب بل صنع نصلاً فيل ممقوقاً يستطيع الإنسان أن يحفر به 
الأرض اللينة قبل أن ياتى بها البذور » وأن يصنع نصلاً طويلاً 
وهو الدى نسميه الآن اسم الحراث . وبه استطاع أن يخط على 
الأرضن :خطوط] طويلة شرس فا الحب 

وضنع آلات أخرى كيرة » واشتهر أمره فى جهات بعيدة 
عن واديه؛ وعن الوديان الجاورة للجبال التى يقم بدّهاء لابل ذاع 
تة عير لالا ار وع حدود البحرالتكبير» وذاع اسم توبال قابيل 

سان لٹا لع أورمنته يذيابة حادة » وأستاذ كل رجل ين 
السئل ف النحاضن أا الحديد أو أية مادة تسیل من السخور . 
وكذلك دون فى الكتب القديمة كا يستطيع أ من بريد 

وكذلك أسبح عصر النار عصر) مدن أيشا . ولانزال 
نميش فى هذا المصر إلى اليؤم 

ومبما تكن الطريقة الى عرف بها الناس سر النار للمرة 
الأولى » فإننا نمم نهم عرفوها قبل أن يكون لما تاریخ مكتوب 
وأنهم عرفوا أيشا سر المدن الضبوء ء فى الأرض . 

ولا عرف كيف يسنعه » وكيف يصوغه بواسطة النار فإله 
بذلك قد بدأ يسير فى طريق الدنية » وسنظل متتبمين رحلته 
فى هذا الطريق على مدى القرون ٠‏ 

( ينبم ) ع 












حمسيس ارک رر مانوس فل فرغ المائرة 
۷۸ يماح /ب نارات 











ألانيا بعر سقوط هئم 
[ عن « جوتبرج هاندل » السويدية ] 
لا يستطيع الباحث المدقق فى حالة ألانيا أن يحم إذا كان 
ذلك النظام الذى أتامه هتار سينهار.بقيام حرب عالية » 
أو أن تيد رك الفناء حت تأثير عوامل وأزمات داخلية 6 يثيزها 
تدهور المالة الالية والاقتصادية بها ومهما تكن الأحوال . 
فإن الدوائر السياسية العليمة فى أورباء أسبحت تمتقد أن سقوط 
النظام المتارى سيكون فى خلال سنة 144٠‏ . فإذا كان الآ 
كذلك فيحق للانسان أن يسأل كيف تكون ألمانيا بمد هتار ؟ 
لقد احتاطت الدعاية الألمانية لهذا السؤال »بونشيتبما شاء 
لما الموى من الأقاويل بين العامة والاسة ممأيةأن سقط 
هتار يتبمه قيام البلشفية فى ألانيا . وهذا خطر هون إلى جانبه 
كل الأخطار . وقد تمسك يمض الناس بالنظام القائم فى أمانيا 
الآن باعتبازه خب الضررين . على أن الدواثر الاقتصادية الطلمة 
والأوساط الدينية تقرر أن نظام ستالين ونظام هتار لا يختافان 
والنازية لاجد لما سنداً فى خاررج ألانيا إلا فى بمض الدوائر 
التى ترى أن البلشفية تمم ألانيا بعد هتار » ومن ثم يختل النظام 
وتهار الدئية فى غرب أوربا حت تأثير هذه الكارثة الخطيرة . 
ولكن هل فى الحق أن ألانيا مبددة بخطر الاشتراكية ؟ 
إننا نستطيع أن نقرر فى غير تردد أن ألمانيا على وجه المموم 
أقل اتخداعا بالاركسية من أى دولة من دول أوربا . وإن كان 
بمض قسيرى النظر يمتقدون أن الاركسية قد تنتشر فى أمانيا 
کرد فمل للنظام النازى 
إن ألانيا ولأ شك ستكون عرضة لاتقلاب قوى شديد 
كرد فمل للنظام اذى تحت به الآن فتلك سنة الطبيعة » ولكن 
هذا الاتقلاب سينحو ولا شك ناحية متاقضة .لهذا النظام . 
ولكن الاشترااكية ليست الناحية الناقضة للنازية يمال مرق 








الأحوال ... إن ألانيا التى تتبرم بالمتارية السمراء » لا تشوقها 
دكتاتورية البلشفية الجراء . فالألان يعرفون ما هو الضغط على 
حرية النكر والاعتقاد حت ظل الحسكومة الأآربة ؛ ويبفضون من 
أعماق قلويهم ضياع الحرية ومصادرة المقائد والأقكار فى ظل نظام 
عو الطبقات 

فاذا تكون إذن بمد سقوط هتار ؟ ستكون هناك أمة ألمانية 
يستمتع شمها بحربته وحةوقه الاجماعية » وتتدمج روحه والروح 











الأودفلة.. وسيكون قوامما المالوالفلاحون والأعيان وا لموظفون 
ؤالشباط وأسائذ: ال مامات 


ستكونيألانيا يمد هتار أمة يسوسها خيرة من رجال ال جي 
والمالّوالفلاجين رالد يبن وىمقدمة هؤلاء جيم الشباب الناهض 
ستكون إذن ألانيا التى قهرت الفاشية والبلشفية 
وستكون ونظل جزءا مسثولاً فى أوربا الحديثة 
أن يكن هناد ؟ 








[ عن 4 « تورئتو سثار » ] 
منذ اثنى عشر عام كتب هتار ملفا عن الأعمال التى يقوم 
مہا وكيف تثنى له أن يقوم بها ء وأسمی هذا الكتاب 2 كفاحى » 
بيع منه ٠٠٠٠١٠٠١‏ نسخة بلنت أرباحها مليو من الجنجات . 
وقد بنى هتار من هذه الأغوال مساءكنه الجديدة » وإنها مسا كن 
على جانب من الأسهة والمظمة 
ومن الأثور عن هتار أنه قال فى حديث له : < ليس من العار 
أن يقتات الألمان بالمشب ما دامت ألانيا تعانى ما تعانى من الشقاء » 
ولكن هتار ل يأ كل المشب و يسكن فى يبوت من القصب + 
فبتى القمنور الفاخرة على قم الجبال » وشاد لنقسه الدور الؤثثة 
بأنفر الرياش 
ومن غريب ما جاء على لسانه وهو يفتتح دار 'الستشارية 
الجديدة منذ أسابيع : «إنى ماز ت کا کنتافبا مضى ولا أريد 


كلما 





أن أكون غير ذلك إن منزلى يعائل بالشبط النزل الذى كنت 
أسكنه من قبل وسيظل كذلك » 

إنه فى هذا يتكلم عن مسكنه الخاص فى ميونيخ » ولكنه 
لم يقل شيئ عن القسور التى بناها فوق قم الجبال حيث يخلو 
إلى نقسه 

فعلى ناحيةمن جبال الألب البافارية على بعد يشعة أميال ما كنا 
نسميه النسا تقع قرية برخستجادن الميلة » وعلى جانب من الجبل 
برى قصر برجوف س مسكن هتار = الحبوب . وقد كان هذا 
القصر مسكتا جبليا بسيط) فأعاد بناءه هتار على طراز لا يحل به 





آشاب اللانك .وهو عقن هذا الول :بيه 


فسحة آخر الأسبوع فى غالب الأحيان » 
فينتقل بالطيارة من برلين إلى مي وخ ومن 
ميوخ تقله سيارة سوداء سريمة السير 
إلى مسكنه الفاخر 

وبقوم على حراسة هذا الفمر قوة 
كبيرة وأسلحة واستمدادات عظيمة لا يقوم 
مثلها على حراسة بنك انجلترا » وهو عاط 
فى الليل والهار بحسار شديد من اند 
الأشداء. 

وقد أقم فى السخرة الصباء التى شيد 
عليها هذا القصر خندق حصين حيط به'قؤة 
من الدفمية المشادة للطيارات محميه وقت 
المجوم . على أنه عاط بأبواب عظيمة من 
الفولاذ بجمله محجوبا عن الأنظار ولا'يتثنى 
لأى زائر أن يقترب من هذه الأبواب دون 
إذن كتا من البوليس السرى 

ولا يسمح لسحيفة ألانية أن تذكر 
ما طرأ على هذا القصر من التجديد فهو 
لازال فى نظر الألمانيين ذلك الكوخ الجبلى 
الت : 


۲+ 
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ويقال إن حجرة ال لوس فى هذا القصر من أنفر ا مجر التى 
رأتها الميون . وهى محتوى على نافذة واحدة ولمذه النافذة صفحة 
من ازاج ارتفاعها عشرة أقدام وطولها ۲۸ قدما ولملها أ كبر 
نافذة فى العام . ومن هذه النافذة يطل هتلر ومن عسى أن يكون 
ممه من الضيوف على مناظر جبال الب الخلابة 

ولمل أ كبر متمة تصبو إلها نفس الفوهرر » هى أن يجلس 
إلى هذه النافذة ويمتع النظر فيا حوله من الوديان الخضلة النبات» 
بيا يمزف أحد أصدقاله بض مقطوعات من موسييق واجنز عل 
البيانو على بضعة أمتار 






إضتاج 


2 1 أ 
ای لاقيف 











ازساة ا 





یع والركثور أصمر بك عيسى 

كتبت فى العدد الأسيق من الرسالة كلة عن الجمع اللغوى 
قلت فها ‏ عاد على ما رواه لى الدكتور أحد بك عيبى ‏ 
أن اليمع أمل كتابه دامج فى أصول الألفاظ المامية > 
ولته على هذا 

وقد بين لى صديق الأديب الكبير الأستاذ الشيخ عبدالمزيز 
البشرى ( مراقب الجمع ) أن اللوم فى غير عله » وأن ئة 
اللمجات المامية راجمت الكتاب ولقسته » وأن اكور 
عيسى بك نفسه حضر بمض اجماءاتها » ووافن على ما اقترحته 
من زيادة 2 فى مصر » على اسم الكتا 

وقرأ لی الأستاذ البشرى كتايك بتك يبا ادم الي 
إلى وذادة العارف يطلب فى أولما من الوزارة طبع الكناب 
لتمميم فائدته » ويطلي فى الثانى توزيمه على مكتيات الدارس 

ويتضح من هذا أن الجمع لم يقصر وم همل » وإذا كأن 
ل يطبع الكتاب فذاك لأن الجمع لا مال له لطبع الكتب » 
ومطبوعاله هو تتولاها وزارة المارف 

ومن الإنساف للمجمع أن أعلن هذه الحقائق التى تفضل 
الأستاذ البشرى بإطلاتى عليها . ومن واجى أن أشكر السديق 
وأن أعتذر للمجمع وإن كان الذنب لنيرى . 

اشيم هبس القادر امار 





“موا ھزیں البيئين 
يكثر استشهاد المطباء والكتاب يقول شوق : 
فى العم تعن المقو لوليستطّغ نالصدور 
وكذلك ينطقون 2 تطفن » بالنين المجمة فى الصدر والمجز 
وهو حيح فى المجز وتحرف فى السدر . والسواب : 
فى العم تين المقو ل وليس تلّْن السدور 


فتقرأ 2 تطمن » فى صدر البيت بالمين الهملة من الطمن »> 
ونقرأ د تطفن » فى مجزالبيت بالنين المجمة من الشئن وهو الحقد 

وممنی البيت أن العلماء ٠‏ قد بتحاربون ول کم لایتباغضون 
وشوق لا بريد غير ذلك ؛ وإغا شر البيت حرق ول يفطن من 
يستشهدون به إلى ما وقع فيه من حريف . 

والقصيدة التى فبا « يا جارة الوادى » مطلمها هذا البيت : 
شيم أحلاى بطرف بلك ولحت من طرق اللاح شباى 

والتاش يقرأون « لحت » » وهى كذلك ف الجزء الثانى من 
الشوقيات » وقد نشر فى حياة شوق » وثقلها بمض الؤلفين 
ان تسيخةرالتؤان بديؤن نسحي ؛ وأنشدها بعض الأدباء فى حطة 
الإذاعة بيؤن تسخ ! 

و نحت" 4 يها بحريف » والسواب « ممت" » بلام وميمين 
من الم" وهو اللي » وما أحسب شوق بريد غير ذلك ٠‏ 

قأرجو القراء أن يصححوا هذبن البيتين إن راقهم هذا 
التصحيح . زک ایك 
سوال عن الربا 

ذكرنى الشؤال الدى وجهه الأستاذ على الطنطاوى إلى 
( القكرين ) من علماء السلبين بسؤال كنت بمثت به إلى فقيد 
الإسلام الرحوم الأستاذ الإمام رشيد رشا فى موضوع البإ 
بتار ٤‏ شمبان سنة ٠۳١۲‏ ه » وقد أحابنى بجواب ختصر 
أحالنى فيه كمادته على حمل النار. فإذا كان فى الرسالة الغراء 
متسع لنشر هذا السؤال » تمضيد لسؤال الأستاذ على الطنطاوى 
فها هو ذا : 

فة الغا اللامةا... 

السلام علي ورحة الله وبركاته ( وهنا قدمت بمقدمة شرحت 
فنها سوء حالة فلسطين الاقتصادية التى أوقمت فها قسر] ثم قلت ) 


\AFA 


فرأى الخلصون من رجال الاقتصاد أن خير وسيلة لإتقاذ الفلاحين 
من هذا الشقاء » ولتخايص البلاد من شره الهود » هى إنشاء 
بنك زراتى عربي بأموال المرب يمقد قروسا زراعية للفلاحين 
8 قليل إلى وقت طويل . وبقدم إلهم آلات زراعية حديثة » 
إلى غير ذلك من الوسائل التى تخلمهم من طم الرايين » وتوسع 
علهم » وتحفزم للعمل والتثمير حسب الأصول الحديثة » فتجلب 
المير والنفعة ؛ وتغنهم عن بيع أراضهم للهود 

والسثول عنه الآن : هل يكون ديننا الحنيف فى هذه الممضلة 
الاجّاعية كشأنه فى سائر المشلات سمحا مهلا يتمشى 
مع الصلحة » وينطبق على ما تقتضيه نتم المصر الحاضر » فيجد 
الناظر فيه رأ لا يخالف القرآن الكريم » ولا يصادم السة 
الشريفة » يجيز أمثال هذه الماملات ( الصرفية ) من عقد قروض 
بربا قليل لاايضر بمصلحة الآخذ ويفيد المعلى » لاسما أنه يؤخذ 
من ظاهس بعض الآيات » ويؤخذ من حالة المرب قبل الإسلام 
فى مدايتهم باربا » أن القسوه بالنعى الربا الفاحش الى يؤدى 
إلى خراب بدت المدبن کا حصل وحمل چ كغير من لزيد يوا 
بربا قليل لوفوا دبومهم وعادوا سيرتهم الأول من الللمة وألنى . 
وهذا الربا الفاحش هو ربا الجاهلية ( وربا الجاهلية وضورع ) 
وهو ( الأضماف الشاعفة ) وبه بحسل التقاطع 
بين الناس . أما ارب الحفيف فلمله يكون من أسباب الودة 
بين التدايئين 
ثم ألا يجد الناظر فى الدين حرجا بناء على هذا - إذا سح 
أن 0 الآبات الشريفة الحرمة للربا على الربا 6 
الجاهلية » وهو الربا الفاحش ) ويحمل الأحاديث على هذا الحمل . 
وتبتى الحسكنة فى عدم التحديد حث الناس على التعامل بالقروض 
العانية تثزها عن شبهة الربا ‏ ليكون ذلك أدعى للا لف والتعارف؟ 
وإذا أبى نص حديث = والنص من الراوى س هذا احمل » 
أفلا نتركه ؟ إذ لا بص أن تقف أحاديث الآحاد فى وجه النفمة 
والممران وتقدم السلمين ؛ والممران وتقدم السلين وقوتهم يغاب 
على الظن أمها مقصد من مقاسد الدين حتى يكون الدين كله لله 

أقول : هل بجد الناظر فى الدين رأيٌ كذلك ؟ فإ ن كان فارجا 
أن تفصاوا علله وأسبابه وأدلته » وإن لم يكن هناك ما يساعد 
على هذا الرأى فأرجو يان ذلك مع الحكة.أيضا وهل هناك 





والتباغض 





ازسالة 





إجاع يكون خرقه كفرآ على حربم الربا مطلقاً قليله وكثيره ؟ 
أم لايكثر التأول » ومن يأخذ بالظاهى ؟ أفتولا ... 

وهذا جواب الإمام رشيد رشا رجه الله بحروفه : 

السلام علي ورجة اله وبركاته : إن من الأرهاق لى أن 
أ كلف أن أجيب عن الأسئلة التى تأتينى من أحاء العالم ىمكتوبات 
خاصة مع أن ما ينشر مما فى انار لإفادة ع 
عنه كله . ومن العلوم لكل مسل أن البو ك كلها فيها رب وأن الرب! 
بحرم ولكن فى بمض أعمالها وشركاتها ما لبس كذلك . وحن 
ننشر ف النار بحت طويلاً سيصدر بعد ]مامه فى كتاب تقل 
والسلام . 

ول أطلع على ما نشر فى التارء كا ل آعم آم البحث وسدر 
فی کتاب مستقل آم لا؟ 

فملى من يستطيع المحصول على النار أن يرشدنا إلى ذلك . 

(مائں) 





كلف رة فى لبم اردتمرة 

بأطال الانستاة مود عل قراعة فى الاستشهاد وال بنط 
الملماء والطلوقية وإفلامينة الأخلاق » وملا اربع صفحات من 
الرسالة الثراء ( المدد ۳١١‏ ) ليثبت أن لذة الروح أرق من دة 
الم حى ينسى أن يثبت أن نمم الآخرة روح ء . وأنالاأنكر 
أن اة اروح أرق من دة الجسم » ولا أحتاج عليه إلى دليل , 
مكلام أحد» وأرى الام أهون من أن يحتفل به هذا الاحتفال 
ما دا ام لله تمالی لم ييكلفنا - - بمد الإمان بالآخرة والجزاء فما ¬ 
أن نمم نوع هذا الجزاء أهو حى أ. م روحىا 

على أن جيع ما أنى به الأأستاذ س وشل ممه » إنكان من 
نوعه طبن - لايجدى شیا فى تأييد دعواء . وأما دعوانا فهى 
وانحة جلية أ ب كيف يكار فها وهى تستند إلى هذه الأأمور 
السلمات : 

١‏ - إن جيع انم المسية الى كرت ى لتر الكرم 
کال كولات والشروبات والاأزواج© ورثية الله تمالى » ھی 








)١(‏ مسأل الولدان الى ذكرها الأستاذ“قراعة » وتفل فيها أنوالا عن 


رد الحتار في الندد © ١‏ وأشار إليها ق المدد ۳۲١‏ من الرسالة » لم ت كر 
فى الفرآن السكرم للممنى الذى فهمه متها أسماب الأقوال الشار إليها فى به 
الحتار » بل صريع الفرآن أن عؤلاء الولدان الخدمة ( يطوف عليهم ولدان 
عخلدون » بأ كواب وأباريق وكاس من ممين . الآيات ) فيقتصر لى ماورد . 
فى كتاب الله ولاسيا فى الأمؤر الشعية . 


VA ازساة‎ 





حسية حقيقة لا مجازا » وإن كانت عل غير ما نتصوره فى الدنيا 
فالتفاح والرمان مثلاً هو تفاح ورمان » وإن كان من الجودة 
بحيث لا نعل ٠.‏ 

؟ ‏ أجسامتا فى الآخرة کین كان الرأى فى إعادتہا ‏ 
هی أجسام » وإن كانت على نشأة أخرى كا تقتضى إرادة ربنا تعالى 

م س ما دامت النعم المسية لا تتخير أسعاؤهاهناك » ومادامت 
الاأجسام لا تصير أرواحا هناك » فإدراك الا جسام لتلك النمم 
إدراك حسى » و إنكانت حسيته بحسب قابلية الجسم فى ذلك الوقت 

فإذا سل هذا = وهو مسل = برهن على دعوانا قياس 
منطق اقترائى من الضرب الأول من الشكل الأول ؛ تؤخذ 
مقدمتاه من هذه السمات » فيقال : 

( النم فى الآخرة تدرك بالحواس الجسمية ؛ وكل ما يدرك 
بالمواس الجسمية فهو حى ؟ فالتعم فى الآخرة حسية) . وقيجة 
هذا القياس لا تقض حتى تنقض القدمات » وههات» 

وبمد فلا أن الألستاذ قراعة ينهم من هذا أا 
أن النسم الحسى لا يتصل برو ح » ولكن اتساله بالرواح لا جج 
أنه نيم حسى . والسلام على الاستاذ ورحة الله . 

( فلسلين ) داور صمي ايم 
هول الوهرة الإسم رمي والقومي: ال 

كتب إلى فلسطينى فاضل يلومني في بعض فقرات من كلق 
النشورة فى الرسالة المزيزة عدد ( )*٠‏ فقال : « إن قولى : 
(يقف السيحى فى فلسطين فى جانب السلم يدفمان مما شر 
النتسب الستعمر) يخالفه الواقع » وقال الفاضل : « وإن كانت 
تركيا وهى السلدة لم تتحرك من أجل فلسطين فا ذاك إلا لأننا 
لا نرف وحدة إسلامية اليوم ولا ندعو بها » . وقال أيسا : 
« إن الستعمرين لا يخرجون من البلاد وإن أقرت الأقليات أنه 
من مم الأمة 6 . ثم يخم كتابه إلى" بقوله : « ولمل رسالتى 
مخفف من غلوائك فى هذه الدعوة البريطانية 6 

فأود-قب لكلشىء- أن ألفت نظر الفاضل إلى أنتى لم أزعم أن 
السيحى السورى أو المراق مثلاً هب يحمل السلاح للدفاع عن 
الفضية المربية فى فلسطين ء وإعا قلت إن مسيحى فلسطين 
يدافمون مع السلمين ويحاربون عدوم القوى » وهو واجهم 
فى الذود عن أرضهم وى حاية أهليهم . ولمل الفاضل يمل أن 


كتير من السيحيين المرب وقفوا ألستتهم وأقلاممم للدفاع 
عن فلسطين الجاهدة كالأساتذة الشعراء بشاره الحورى وحلم 
دموس والشاع القروى : اللبنانيين ؛ والكتاب أمين الغريب 
وکرم ملح م کرم ولبيب الرياثى » وم لبنانيون با .كا أن 
فى سورية وفى مصر وف المراق مسيحين عرب خلصا خدموا 
القضية الفلسطينية خدمات لا تنكر ولا جحد 

وأحب أن أناقش الفاضل فى قوله : « إن تركيالم تحجم عن 
مساعدة فلسطين إلا لأننا لا نعرف الوحدة الإسلامية € فهل 
بريد الفاضل بالوحدة أن نتفق تركيا وإبران الدولتان السامتان 
القويتان مع المرب السلمين الشتنين ىكل سقع والحكوم أ كترم 
من قبل الدول الأجنبية ؟ وهل هذا مكن ؟ ثم لنفرض إمكان 
التحاق السلين المرب باتين الدولتين أو بإحداها فهل يقبل 
المرب وم كثيرو المدد ووافرو الثقافة أن ينضووا تحت اواء 
دولةيظتيرة ؟ ثم هل يقبل الأتراك هذه الحالفة وم يمرفون قوة 
المرب ووترة عدوم ؟ وإذا قبلوا أفلا نمتقد أن المرب لا تكون 
كلم هى العليا فى جانب تلك الدول القوية التى مخشى سيادة 
المرب وها ؟ وهر من النطن أو المقول أن يكون المرب 
انيرم وأين ادهب بقوله تمالى : « وأطيموا الله والسول 
وأول الم تة وقد قال بعض جهابذة الفسرين: الراد بقولة. 
تعالى « متك » مخصيص الآمة المربية ... 

أماقوله: «إن الستممرين لا يخرجون من البلاد وإن أقرت 
الأقلية بأنها من صمم الأمة إلا إذا كانت قوية عزيزة الجانب » 
فيرده أن الأمة لا تستطيع أن تسل إلى درجة من القوة والنمة 
إذا وقف مسلاا فى جانبٍ ومسيحها فى جانب آخر 

وكنت أحب ألا يفهم الفاشل عكس ما أردته فقد قال : 
« ولمل رسالتى تخفف من غلوائك فى هذه الدعوة البريطانية © 

ول وکان‌الفاشل يمل أن یکنت ولا أزالحمد الله من مؤسسى 
الفضايا الدفاعيةعن فلسطين القدسة وأننى نشرت عشرات القالات 
وألفيت مثات المطب فى سبيل هذه القضية الشرفة وأنى كدت 
أسجن مرارا من أجل هذا الواجب » أقول لو عل الفاضل شيا 
من هذا لكتب بلسان المقل لا بوحى الماطفة 

فليطمئن الفلسطيتى الفاشل وليمم أننا أشد مته غيرة عل 
الإسلام ولكننا حك المقل فتجازى الحسن جا فمل ونقابل سىء 
(طرايلي) د على علارى 





يا قدم. 


1 ازسالة 


هيرودء ور وة ف یکناب في ابام 





أورد البديى فى كتابه « هبة الأيام فبا يتملق يأب تمام > 
قصيدة للماد الأسبهانى يجاوب بها أب النت التعاويذى فى الصفحة 
۷ وهی قصيدة طويلة مطلمها : 

بأبى ممقدل الفا 
ومن أبياتها : 
ما تسلينى عر:. دج جيرون ول بروه » 

هكذا أورده ناشر الكتاب الأستاذ الفاشل مود مصطق 
وعلن عليه بقوله : « لمل جيروت وبروة اما هرن بدمشق »© . 
وهذا عدم تحقيق من الأستاذ الفاضل 

فإن بروة تحريف ظاهى لا بخن على أديب باحث فى اللنة 
المريية » ولا بوجد لر أوموشع بدمشق بهذا الاسم . وإ غا ى 
ربوة وهو منتزه جيل وجنة غناء قرب دمتق ... قال ياقوت, 
فى ممجم البلدان : ربوة بغم أوله وفتحه وكسرء . إلى أن قال : 
بدمشق فى لف جبل على فرسخ منها موضع لی قا ادا أل 
منه لاله فى لحف جبل حته سواء نېر ردی وهو مبتى على ر 
تورى وهو مسجد عال جد ونی رأسه نهر يزيد ال أه . وقيل : 
إمها دمشق نفسها » ولكن العروف إلى اليوم هو اللكان المنتزه 
الجيل . وقد نننى به أمير الشمراء الرحوم شوق بك فى قصيدة : 
« قم ناد جلق ... » فقال : 
وربوة الواد فى لباب راقصة 


مة فى عطفيه نشوه 





ألساقة كاسية والنحر عريان 
والطير تصدح من خلف الميون بها 
ولاميون ۴ لطير ألماتف 
وأقبات بالنبات الأرض تان أفوافه فهو أسباغ وألوان 
' أما جيرون فقد قيل إنها دمشق نفسهأ » وتيل إنها حصن 
بدمشق أو بناء عظم لبمض الكو ا كب ال. قالفى ممجم البلدان 
هذا قولهم . والعروف اليوم أن با من أبواب الجامع بدمشق 
وهو بابه الشرق يقالله باب جيرون» وفيه فوارة بزل عليهابدرج 
كثيرة فى حوض من رخام وقبة خشب يماو ماؤها نحو الرمح الل 
وحاء فى السفحة ۲۸١‏ من القصيدة نفسها 
وهو فى الشمر وف العا م كنات وعروہ 





فملق عليه الأستاذ بقوله : « حسان بن ثايت الأنسارى 
شاعى “زسول الله وأمره مشهور ؛ وعروة من شعراء المرب 
كثيرون» فنهم عروة بن حزام ومن شمره قوله فى عفراء : 
متى تكشفا عنى القميص تبينا لى الضر من عفراء با فتيان 
إا ترا لجا قلا وأعظلاً بلين وقلا دام الحفقان 
جمت لمراف القامة كه وعراف جد إن ها شفياني.الح 

ومنهم عرو بن الورد الذى يسمى عروة السماليك لابه كان 
كلرئيس عليهم ويجممهم ويقوم بام م إذا أخفقوا فى غزوانهم. 
مع أن الراد هنا بمروة عروة بن الزبير بن الموام أحد فقهاء الديئة 
السبمة المالم الشهور» وامحدث الكبيرتليذ خالته مائشة أم الؤمنين 
رضى الله عنها التخر ج فى مدرستها وهومشهورغنى عن التعريف . 
وييت الماد يقول : وهو فى الشمر كسان » وفى العم كمروة » 
وهذايق البديع باسيدى الاأستاذ لف ونشر مرتب. وهذا الذى 
جملنا تخملء هذا الحمل؛ وا مروف أن عر وة بن حزاموعروة بنالورد 
وغيرها من شمراء المرب لم يشتهر أحدم بإلمم . 

وإن الأستاذ خود مسطؤ ليشكرعل جهوده فى هذا الكتاب 
وَل إخراجة ى هذا الوب القشيب» وأرجو أن يتقبل منى هذا 
التمليق بقبول حسن . راشي يسن القطاتم 
السيار ا مسر وى 

حي اسلا 

لقد قرأت فى المدد ( ٠۲١‏ ) من الرسالة الثراء قصيدة 
الأستاذ « الموضى الوكيل » فأيحبت با فما من الممانى الدقيقة 
والميالات الرائمة ولكنما استوقف نظرى هذا الشطر : 

« أواء لو تنقع الحزون أواء » 

'فرجمت بالذا كرة إلى الماضى فتذكرت أنه مس على” منذ أربع 
سنوات فى قصيدة للأستاذ « مود غنم » فى المدد المتاز من 
الرسالة من السنة الثالئة ص ( ٥۹١‏ ) حت عنوان ( جد الإسلام 
- وقفة على طلل ) وها هو ذا البيت بأ كله : 
«لى فيك باليل آهات أرددها أواه لوأجدت الحزون أواه » 
فرأيت الأستاذ (الموضى الوكيل ) لم ينير فى الشطر غير كلة 
( أجدت ) وأيدلها بكلمة ( تنفع ) 








تمل اقيم لنوت 


ارس3 1۸4۱ 





لاشك أن ما روی الدكتور عن حیاء اتی انیل م 
مطرد » وهو حجة دامغة معقولة » لولأن با كتا( وهو عب 
ما يدرسه طلاب السف المالك الثانوى) » دهؤ كل ما بزو 
فى الكتب وييستنتج بمد الماكة » ولوأ سبح ثابت » ولكنه 
ناقص سقم حين مع الناس أن امأ القبس شخصية خيالية » 
وحين يمل أن الرواة اختلفوا فى اسه وكنيته وذريته: فهو حندج 
وهو قيس » وام أبيه عمرو وامم أبيه حجر » واسم أمه فاطمة 
وام أمه تملك » وكنيته أبو لحب وكنيشه أو الحارث » وأله 
لم يكن له ولد ذكر » وأنه بثد بناته جيم » وأن له بن يقال لما 
هند » وأمها لم نكن بنته » وإغا كانت بنت أيه » وأنه يعرف 
بالك الشليل » وأنه يعرف بذى القروح . 

فكان عليك يا دكتورأن تستخلص من هذا الخليط الشطرب 
ما تستطيع أن تسميه « منسجم مطرد 4 » وما تستطيع أن تسميه 
حتا أو شيئ يشبه الحن ليجوز لك أن تسم بوجود امرىء القيس 
وأن تقول : « إن ما بروى عنه « لم يكن أ كذوبة » من 
أ كاذيب القساص » . 

أليس جدير؟ بكتاب يسمى « بث الشمر الجاهلى » أن 
يستعرض ما كرت » وزيادة عليه هما يشم منه رأئحة الأساطير 


والأكاذيب » ثم يمرض لما بالبحث والتحليل » والاستقراء 
والاستنتاج » والتعقل والحاكة » لينسج منه الؤلف بحثا يستطيع 
بمده أن يقول : قد بمثت امسأ القبس حقا ؟ ولكن الدكتور 
أغرق فى جنب الآراء التضارية والاختلافات التناقشة ؛ وما جرب 
أن يشطح وبنطح » وايت.د ع نكل أ 
فهو يجحد جحودا مطلفاً » وبنکر بثير حق شأنه فى التصديق » 
وروی با یدع مامه › وينفل عما يدحفها » وهذه خسال 





وثثبت فيا تقض وأبيم ٠‏ 





ن أنتعى من نقد طريقته السقيمة فى البحث 
فاسع لىأ نألحد ئلا ا قاري عن برهانه على حقيقة نسبة «قفائيك ». 





رويت فى القرن الثانى » وأن كبار الرواة وثقانهم كالفضل السب 
وأبى عمرو بن الملاء والأصعى أحياء لم يطمنوا فا » . . . يظهر 
من هذا أن الدكتور مطمئن إلى ما برويه هؤلاءكل الاطمثنان » 
ول بر حاجة فى اللإطالة » فقد حاء بالبرهان الناسع والدليل القاطع 
هل يستطيع ال کتور أن قول إ نكل مارواه هؤلاء يح 
سالم من التتجريح ؟ 
لاشك أن هؤلاء من ل تفسد مروءتهم و يمرفوا بنسق 
ولاحون ولاشموبية » والمجب أنهم ق د كذ وا أيشا وانتحاوا . 
قاو عمرو بن الملاء يعترف بأنه وضع على الأعشى يننا هو : 
وأنكرتنى وما كان الذى نكرت مزالحوادث إلاالشيبوالسلما 
ويمترف الأصعى بشىء من ذلك . ويقول اللاحق إن سيبويه 
سأله عن إعمال المرب 2 فمِلا» فوشع له هذا البييت : 
حقو مورا لاتير وآن. ها لباق جيه موس الآقنار 
وهل منسفة البحاثة العلى أنيقف جامد المقل إزاء مابروى 
عمن عاشوا فى القرن الثانى مما ابتمدوا عن السذاجة وفسادالذمة ؟ 





ما ازساة 





وإذا سلمنا جدلاً أن القصيدة من ناحية السند حيحةء أليس 
بحسن به أن تحن سحة متذها؟ إنه لم يتتكلف عناء ذلك فى جيع 
ما روى من الملقات 

يادكتور أن أ كاذيب كثيرة جات على الجاهليين ونسبت 
أحاديث خرافة لا تحصى إلهم فى عهد الإسلام » وأضيفت مقادبر 
وافرة من الأباطيل إلى تاربخ كل شعب وكل جيل » وحاشاك 
أن تجهل الافتعالات التى ايها تضارب الصالم والأهواء ويقتضيها 
تطاحن الأفراد والجاءات , ما يجب ألا نتواطأ عليها بالسكوت 
والتسليم » فلا تحسب أنك حين تزهت بمض الرواة عن الاختلاق 
والكذب يم لك أن تقول كادم التتصرالغالب : « إذن لنفرغ 
لدرس هذه القصيدة (ص ١4‏ ) » فإن الباحث النصف من شأنه 
أن يحتاط ويحترس من كل ما پروی 0 وليس من السحيح أن 
تقول إن فلا مشهور بالصدق فيجب أن نأخذ عنه كل شىء على 
علانه مطمثنين راضین 

هل تمرف عن 9 مدرسة الرأى » الى انتشرت ق الفرن 
الأول والثانى للمجرة الى كانت تشترط فا يوخا بامن حدي 
شروطا لا یدل مھا إلا القليل » حتى تالح قوم فرأوًا عدم الاخ 
بالحديث بتان ؟ 

لبس جدبراً بك يا كتور أن تقف موقف « اللارأبيين > 
الذين شكوا فى حة الأحاديث ول يكن يهم وبين قائلها سلى اله 
عليه وسل أ كثر من قرئين ؟ تذكر أنك فى الفرن الرابع عشر 
لاجرة ؛ وأن الدى ثرويه شمر ولیس نحديئا لا يختلقه إلا من 
عرض نفسه النشب اله وثاره 

بقول اللدكتور (ص؟4) « إنى أحاول فىهذا الفس لأ نأئيت 
جاهلية الملفات أو العاولات السبع ‏ ومتى تم لنا الفول بأن هذه 
القصائد السبع جاهلية حما » فإننا نكون قد أنقذنا أعْد صفحات 
الشعر الجإهلى من الجحود والإتكار . ذلك لأن هذه الطولات 
أتوى وأجل وأمتع ماوصل لنا من الشمر الجاهلى على الإطلاق > 

إن الدكتور بريد أن ينبت « بالجلة » 

هل تمل ما هو السلاح الذى ذافع به عن الملقاث حتى 
خيل إليه « أن الفسائد السبع جاهلية حا ؟ » إنك لا تمل 
حتى أقول لك ! إنه اقنصر على تبرئة ججاد الراوية عن قولها لاغير 1 





ولكن كيف برأ ودافع عنه دفاع الحا الحرج البرهان 
والذامغ الحجة ؟ 

إنه يقول ( ص ٩۳‏ ) « إن حادا يستطيع أن يقول ايت 
أو الأبيات الفليلة من الشمر البتذل وأن يدسها ى شمر أحد 
الجاهليين ليدل بذلك على أنه أغزر علا وأسدق رواية من غيره 

من الرواة » ولكنه لا يستطيع أن بقول قصيدة واحدة ذات 
شخسية أدية وقيمة قنية © ثم يقول إن شاغرية خاد لاتساعده 
« على وضع الشمر البليغ وإضافته إلى فول الشعراء » 

لا تطلب منى أن أضايق الرسالة بما بروى عن اد وبما 
يؤر عنه من شمر جيد رصين + وفن فى النظلم فريد » وشيطنة 
فى الاتتحال تميبة» وتقليد للشمراء يسجز عنه أعظم شاع فل؛ 
ويك أن أذ كر أن أهل الكوفة مون على أن أستاذم فى الرواية 
ماد : غتة أخذوا شمر العرب» وألة شاعن اعيد يال من 
التقليداوالهارة فيه إلى حيث لا يستطيع أحد أ بي بين 
ما پروی وينتحل 

وقول الفضل الشى - وال كور يشن به كل الثقة ‏ إن 
جارد اٹ اتا سادا لا يصلح بمدہ أبدة . فاما سل عن 
يك أل أم أخط ؟ ول : ليه كان كذلك فإن أهل العم بردون 

من أا إل الأ » ولكنه رجل عام بلغات المرب وأشمارها 
ومذاهب الشعراء ومماتهم » فلا بزال يقول الشمر يشبه ب مذهب 
رجل ويدخله فى شعره ويحمل ذلك عنه فى الآناق فتختلط أشعار 
القدماء ولا يتميز السحيح مها إلا عند عام افد » وأين ذلك ؟ 

ويحدثنا عنه مد بن سلام - والدكتور لا يشك فى روايته 
أ - أنه دخل على بلال بن أبى بردة بن ألى موسى الأشمرى 
فقال له بلال : ما أطرفتى شيت ؟ فماد إليه جاد فأنشده القصيدة 
الى فى شمر المطية فى مدي أ موسى . قال بلال: ويحك! لح 
الحطيثة أ مومى ولا أعم به » وأنا أروى شمر الحطيثة ! والرواة 
أنفسهم بختلفون فى قائلها هم من يزعم أن المطليثة الها حت 

وکان ونس بن حبيب يقول : العجب لن بروى جاد »كان 
يكسر ويلحن ويكذب 

وثي تكذب مادالراوية للمهدى فأ حاجبه فأعلن فى الناس 
أن يطلل رواية ماد 

فهل حميح با كتور ما تقوله م نأنك قد أحصيت ماعرف 
لجاد من الشمر ء على أنه له > أو على أنه حول على بض 


\Atr . ازسالة‎ 





الشعراء الجاهليين أوالخضرمين » فكا نكله أ بمة وعشرين يتا  »‏ 
وأن ادا لا يستطيع أن بقول قصيدة واحدة ذات شخصية أدبية 
وقيمة فنية » وأنه م يدس ف الشمر غير البيت أو الأبيات القلائل ؟ 

وما لنا والإطالة؟ فهل يشك أحد - غير الدكتور مبدى 
البسير- فى أن ماد كان يسرف ف الرواية والتكثر منهاء وأن له 
فى ذلك أخبار؟ لا كاد يسدقها أحد ؟ فم يكن يسأل عن شىء 
إلا عرفه ! وقد زعم للوليد بن يزيد أنه يستطيع أن روى على 
كل حرفمن حروف العجم مال قصيدة إن لم يعرقهم من الشمراء . 
قلوا: وامتحنه الوليد حتى تحجر فوكل به من أتم امتحانه ثم أجازه 

لاتظتواتما حدتقم به أنى أريد أو أحاول أن أبدى رأيا 
فى الشمر الجاهلى » وإنما كل ما طممت فيه أن أبين لم أن 
الكتاب الى بمث الشمر الجاهى » کا يخيل إلى صاحبه» رىء 
مما یدعی أو بتخیل» وأنه خال من الممق» وهو ساحى کا يقولون. 
أو قولوا إنه شرح لمانى العلقات على أمها آيات منزلات أ كثر من 
محاولة لبمث الشمر الجاهلى » وهو ةأم عل الإنيام واليشليل ان 
م يؤت نسي من الأدب » وعلى النفلة والأمخداعغ/1 والباحث 
يخيل للقراء أو قل يخيل إليه أنه قد أحاط بالأدب والأدباء الجاهليين 
مع أنه م يحط من ذلك بشىء . ونا عرف سياغة بعض الجل » 
وعلا عامياً اقتطفه من الكتب اقتطائ .. وآية ذلك أنه فى بحثه 
الجديد الدى سعاء « بمث الشمر الجاهلى » لم يكشف للناس عن 
شىء جديد فى أغس هؤلاء الشعراء الجاهليين وشعرثم » وإغا ظل 
هؤلاء عند من يشككا كانوا » بل زادوا شكاً وارتيايا . 

هذا النحومن البحث السطحى شرء لأنه قاصر وعقم» ولأنه 
لميأت بالقْرة للطلوية أو جا يشبهها » ولأنه لا يمت إلى الم بصلة» 
ولأنه لا بسلح إلا للمتوسطات من الدارس . 

لقد حدثتك عن الوجه الأول والثانى » وقد كدت أن أنى 
الوجه الثالث وفيه اقترف الؤلف من الأحكام المواطى 'والتقسيرات 
السقيمة والآراء الفطيرة ما جملنا نتذكره ونشعر بضرورة الحداية 
والإسلاح والجهاد فى سبيل الأدب والأدياء . 

يشرح ال دکتور ممنى البيت : 
وأعل ما في اليوم والأمس قبله ولكننى. عن عل 'ما فى غد عم 
قاثلا : إن الشاعى «. يمن أنه يمرق ماضى الحياة وحاضرها لله 





رآها » ولكنه يجمل مستقبلها » (ص )4١‏ وهذا الشرح معقول 
مقبول لا بختلف فيه اثنات ؛ ولكن مما يدعو إلى النظر 
والتروى ما يستنتجه ال دكتور من قول الشاعن.: « ولكننى عن 
عل ما فى غدعم » إذ يزعم أنه لا يمن بالبمث » (ص (41) ٠‏ 
إن هذا الادعاء باطل ؟ فان الرواة يتحدثون أنه تنبأ بظهور 
الإسلام وأومى ابنيه کیا .ويجير أن يسلا . وم روون 
له أشمار كثيرة فما أصول دينية . وذ كر أو عبيدة عن قتيبة 
ابن شبيب بن الموام بن زهير عن آبانه الذين أدركوا بجيرا وکا 
ابنى زهير قال : كان أبى من مترهبة المرب وكان يقول : 2 اولا 
أن تفندونی لسجدت للذى يحى بمد الوت ! قال : ثم إن زھیرا 
رأى قبل موته بسنة فى تومه كأنه رقع إلى السام حت كد يسن 
السباء بيده ثم انقطمت به المبال» فدعا بنيه فقال :يا بی » رأيت 
كبذاوكذا وإنه سيكون بمدی أ يماو من اتبمه ویفلع» نفذواً 
م يعش إلا يسيراً حتىهلك فل يحل الحول حت بعث 
رسول الله سل الله عليه وسلم 

ولك لمأن هنبا ألرواإت 'مقتملة مخولة على زهير ولندعها 
جانا ولزجع إل الشاعّ نفسه نسأله عن رأيه فى البمث فسيقول 
لنا دون تردد : 
فلا تكتمن الله ما فى صدورك ی وا یکم الله سس 
خر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يمجل فيئقم 

فائق الله با وكتور فى دين الناس ء ولا تشلك ظواهس 

» فإن الشاعى بريد أن يقول فى بيته الذى آخذته عليه : 
وما تدرى نفس ماذا تكسب غد » وأنها لا تمل النيب 

عفا اللدعنك يا دكتورا فلولا أن ك كنت تلبس الممة وترئدى 
القباء وكنت شيخ فى الظاض والباطن» كا هو معروف عنك قبل 
أن تقصد باريس » لانهمناك ينكران الحساب برأ زهير؟ ! 
ألمت أنت الذى تقول فى قصيدة وجدانية قللها فى نهر اليس 
(ص١ه١)‏ 

لاسب لاض ولا لآت حايا 

من يدرئ ! لمل الدکتور قد زاغ“قلبه حين أخس: بجلا 
طبيمة فرنسا وحين تضاءل جلال الله أمام: جلال نهر الليس !؟ 
سبحانك يا رب 1 
الأعظمية 





میں امب واد 
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ونصديب الف رق القومب: مسرا و ارا بالا 
سمس شوو 

غارة اللأميليا 

لا يمدو الحقيقة من بقول إن رواية غادة الكاميليا قد ناد متها 
السرح الصرى أضماف ما أفاده من روآبة بل مق روالات دي 
غيرها » وإن النبشة السرحية تدين لها بالشى» الكثير . وعكن 
أن ينسب جز ءكبير من النجاح الدى لاقت فرقة ومسي إلى هناة 
الرواية اتى فتنت الجاهير ولمبت بألباهم . وكا كانت ( أوديب ) 
الرواية التى جملت لجورج أبيض شات أى شأن ؛ وكا كانت 
( الوت الدنى ) الرواية التى نال مها عبد الزن رشدى تقدير 
الجاهير » كذلك كانت ( غادة الكاميليا ) الرواية التى بلغت مها 
فرقة رمسيس أوج الجد » ومبدت الطريق لانتسارات كثيرة 
بمدهاء وإنكان شأن بوسف وهى فها غير ذى خطر إلى جانب 
السيدة روز اليوسف التى قامت بدور الثادة الفائنة فوفقت فيه 





أعظم توفيق ووضمت اسمها به فى ثبت الخالدين . إلا أن بوسف 
استطاع أن يفيد منها كا يفيد الأذْكياء من توافه الأمور . وهكذا 
جمل من دور « أرمان» شيثًا يذكر وبطلاً یشار إليه بالبنان . بيد 
أن النقادكانوا له بالرصادء وكان لأنقه - أنف بوسف لا أنف 
أرمان -- قسص وحكايات كانت موضع تندر النقاد وسخريتهم 
على غير طائل ‏ فقد ارتفع شأن فرقة رمسيس أيا أرتفاع » وصار 
جهور الخاسة ينظر إلى الفرقة بمين الاعتبار » ويقدر يجهودها 


ونشاطها ؛ وبذلك أصبح مسرح رمسيس وصالة التدخين التى 
جملها بوسف إلى خلف القاصير متتدى الطبقة الراقية فى مصر » 
ومكان لقيام الفضل فى الليالى الساهرة » وكانت الفرقة خرج 
كل أسبوع رواية » وكان لكل بوم من أيام الأسبو ع طبقة 
خاسة أو طائفة خاسة من الناس » كا هو الشأن فى بعض دور 
اسيا اليوم . 

وهكذا فى أسابيع ممدودة احتلت فرقة رمسيس مكان سامي 
وعدا ألها وأعاء أبطالها على كل لسان . 

وللتارخ نضع ثبتا بأسعاء هؤلاء المثلات والمثلين الدين ارتفع 
علهم سار کرم یس ای يعام 1917 وثم : 1 

بوسف وھی ‏ عرز عید ‏ حسين رياض ‏ احمد علام - 
مختار مان إستقان روستىأدمون تويما حسن البارودىت 
على هلال أحد عسكر ‏ عبد المزيز حبوب ‏ توفيق سادق - 
سادق مارت عمد ابراهم ت حسن شل 

ثم السيدات: روز اليوسف - زنب صدق ‏ فاطمه زشدى - 








سرينا ابراهم ‏ ماری حداد - نعمت کال 

وكان خر ج الفرقة هو عزيز عيد؛ وحسن شلبى ملفنها. وكان 
أحد عسكر أحد المثلين » بيد أنه أسبح بمد قليل الداع الا كبر 
للفرقة وصوتها السمووع ىكل مكان إذ احتل من الفرقة الكان 
الذى يحتله اليوم من الفرقة القومية » وهو جدير بالكان الذى 
يشغله مادام يلتزم حدوده فيه ؛ وكان على هلال (ريجسير) الفرقة؛ 
أما أدمون نويا فر يكن طوال تمره المثل الذي يمتمد عليه» بيد أله 
کان دائما البطل الذى يعمل من وراء ستار کا هو شأنه اليوم 
فى الفرقة القومية أيضاً » فاهذا الفئان خبرة نامة بشئون السرح 
وتستطيع أن تضعه فى مصاف المخرجين وإن تكن ثقافته وممارفه 
( اكلام بقية) 





ودرابته تفوق بعفهم بكثير . 








ارا 


\Ate 








من الفارقات المجيبة التى لا حدث فى غير مصر أن اللوم 
بشع شديد؟ علىالحكومة لأنها تمنى أ كثر المناية بمبموثيها ماداموا 
فى بعثاتها فإذا عادوا أملهم کل الإمال ول تستفد منهم وكأعا 
أرساتهم لثير غرض وبلا أدنى تفكير فى مسيرهم 

بيد أ نالفرقة القومية» وسلتها بالححكومةغير بميدة» قد خالفت 
هذه القاعدة الذهبية وعنيت بمبموثهها فى الارج وزادت عنايتها 
بهم عند عودتهم . على أن أغلهم لم يذكر يدها عنده وأنكر 
فضلها وآثر الفرد والمصيان . فنذ بضمة شهور عاد أحد المبموثين 
رافما راية المسيان قبل أن يصمد ظهر الباخرة وظل رافما الراية 
الجراء حتى وصل وحتى استقال أو أقيل ساخطأ متبرماً فى غير 
داع للسخط أو التبرم إلا أله شمر يشمفه وعدم قنازته على 
الاشطلاع بإلهمة التى بعث من أجلها ٠‏ 

ومنذ أسابيع عاد آخر بمد أن تسل-الزلية رامن مله 
وأعلن فى غير حياء أن ميتبه ضثیل طإأبا رفمه وبطاواته يكبا 
المخرجين ! 

أما الذى عاد آخرثم فقد تذر ع بالسمت وراح يعمل أو ينتظر 
أن يعمل فى هدوم راشيا قانما بنصيبه التواضع . وإنها لممجزة 1 

ترى هل يعرف التمردون أنهم يحرمون فى حق الفن وف 
حق أنفسهم وأن عقايهم يجب أن يكون شديدا ؟ 

إن الفرقة القومية لم تبذل فى سبيلهم هذه الآلاف من أجل 
أن يمودوا فينتقضوا علنها ! إنها لسرقة علنية » فإما أن يكلف 
مؤلاء برد الآلاف التى صر فت عليهم » وإما أن يجلدوا أو يسجنوا 
وفاء ادوم 

امتبار الروابات فى الفر ق الفوعيم 

محدثنا فى عدد مضى عن السياسة المجيبة التى تسير عليها 
الفرقة القومية فى اختيار الروايات ء وذكرنا قصة (جنون الشرف) 
التي رفضت و ( الحطاب ) إلتى قبت 

وقد شاق القام عن إبراد بعض الأمثلة التى وعدا سما القراء 
الكرام » واليوم نمود إلى مواسلة الكلام 

ويجرنا الحديث عن اختيار الروايات » إلى الحديث عن لمنة 


القراءة التى تختار هذه الروايات » أو التى يقولون إنها مختارها . 

منذ عامين تقدم الأستاذ حسين عفيف بروايته : ( وحيد ) 
إلى الفرقة القومية » وعمرضت الرواية ع نة القراءة فقبلتها 
وهنأت صاحبها » وقدرت إدارة الفرقة ثمنها وصرفته له . 

ثم تبين بمد ذلك أن الرواية لم تعرض على قل الراقبة 
الداخلية » فأرسلت إليه فرفض إجازة تمثيلها » لأن فما مور 
مخدش الشرف والمرف العام 

ومن المجيب أن يكون هذا رأى موظف ف الدرجة الثامنة 
أو السابمة » على حين أن فى لْنة القراءة شيوخا معممين وعاماء 
> وزعماء فى الأدب والفن والأخلاق » ومن العجيب 
أيضاً أن يتتصر رأى هذا الوظف ولا تمثل الرواية . 

ولنا أن تتساءل إذن عن وقع هذه اللطمة على لمنة الفراءة ؟ 

علي أن هذه اللجنة تستأهل ما جرى لها . فقد ترجم بمضهم 
داب (البيت الهدم) لأميل فار » وعرضت على اللجنة فرفضتها . 
وترجم نخر الرواية بمينها » بيد أنه کان ما کر خيينا فأبدل اسم 
جور عتتا وغياإسم مارى بزينب ؛ أما اسم الرواية فقد جعله 
( الفا )ادزم نما من تاليفه 

وعرشت الزواية فى نفس الوقت على اللجنة الوقرة » فقيلتها 
ودفمت لساحما النن » وم تفطن إلى أن هذه من تلك ! 

فللا 'قرثت الرواية على المثلين عرفوها وقرعوا أجراس 
الفضيحة غير نادمين ؟ 

وبمد فقد أدى إهال الاجنة إلى خسارة أ كثر من ماثة جنيه 
أو يزيد » وفى نفس الوقت كان ليا راثا على نما لا تلح 
للهمة التى وكات إلا ! وهل بعد ذلك من دليل ؟ 

( عرد السفي ) 

















تُرعات الر سا 
تباع بحوعات الرسالة مجلدة بالأغان الآنية : 

السنة الأول فى مجلد واحد ٠ه‏ قرشا » و ۷١‏ قرشا كل من 
السنوات : الثانية والثاثة والرابمة والخامسة والادسة ف مجلدين . 
والجاد الأول.من السنة السابمة 

وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش فى الداخل 
وعشرة قروش ف السودان وعسرون قرشا فى الخارج ع نكل مخلد 
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A4۹ 


« جوارتف 
بلوندل » زوجة 
ديكباول وإحدى 
فاتتات هوليوه 
وبطلةعدة روايات 
موسيقية ناجحة 
وسن أظرف 
روايتها ( اللك 
والراقسة ) التى 
عرشت منذ عامين فى دار سینا ستوددو مصر . وكان يقوم بدور 
القيادة أمامها المثل البار ع « فر ئانجرافيه » بطل (الفالس الكبير) 

سار لل لاقت ويم 

يظهر أنهذا المثل الإنجليزى البار ع يحب البحر أو أنالبحر 
هو الذى ييل إليه . كانت أول رواياته ف هوليود (االشيطان فى 
الأعماق ) مع «تالولا بانكهيد » وكان بعرم قها بدور شابط بخرى 
فى غواسة. وهل يكن أن ينسى الفرا اقم ( بان بلاق 
فى رواية « الثورة على السفيئة بونتى 6 ثم دوره فى رواية 2 سغينة 
النضب » وأخيرا فانه فى رواية ‏ خان جاميكا 6 يمود إلى البحر 
یغ أرق :1 





0 بدت ديفيز 6 
يجمة شركة وارر 
وقد سطع يجمها 
فى وق تكان يظن 
فيه أن حياتها١‏ 
قد انتهت» وذلك 
أنها قبلت القيام 
بالدور الكروه فى 
رواية(الاستمباد) 
مع لسلى هوارد فنجحت فيه جاح رفمها دفمة واحدة إلى مرتبة 
النجوم . ثم توالت انتصاراتها من بعد ذلك . 















فو کا سنراها 
فى الف السرى 
« بياعة التفاح » 
الذى سيظهر فى 
الوم السيياق 
الجديد . ونما هو 
جدير بال کر أنها 
أول من ظهرت 
على الشاشة من الممثلات الصريات » وكان لما فضل إدخال الفن 
السيئنى فى مصر » وى إلى جانب ذلك ممثلة مسرحية محميدة 

وا کر 

خر جون الآن فى ش ركه بونيفرسال رواية «النساء المنسيات» 
نة الإإرلة « پشجرید كورى © 

الطئل سار 

يشمن الان الطفل سابو على سناعة النشل ليقوم 
فى رواية « لص بنداد » . وقد أمكنه أثناء مدة القربن أن ينل 
بضمة أشياء ثمينة من رجال الأستدبو ما دعام إلى الثناء عليه . 
وهذه أول ممة يثنى فا على فرد لأنه قام بجهمة النشل خير قيام ! 






د بتريشيا 
موريسون »© . 
وقد سطع جیا 
اة هذا العام 
ويتوقموت لها 
سمودا سريما إلى | 
مرتبة النجوم » 
وعى قريبة الشبه 
إلى ميرل أوبرن 
كثيرة التشبه مها . وقد بدأوا يحيكون حوطا شبكة من ا مكايات 
والأتاسيص لعلأوا:الأفواه اها كيا تجرى الألسنة يذكرها 























